الأعمال الشعرية 


الجزء الثاني 


الأعمال الشعرية 


الجزء الثانى 
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قصائد أقل صمت 


)١91/9( 


أجسادٌ الشبان هذه 

هوه الشهذاء المعلفيى مم المفاتق: - 

هذه القلوب التي اخترمها الرصاص الكالح. 

والتى تبدو باردةٌ» جامدةً. 

إنها لتحا في أمكنة أخرى» متدفقة الحيوية. 

إنهم يَحُيون في شبان آخرين» أيها الملوك! 

إنهم يحيون في أشقَّاء مستعدين لأن يتَحدٌوكم ثانيةً. 


والت ويتمان 


القتفذ 


يكمنٌ في قارته القديمة 
منكمشاً» بين تراب الشمس والعشب المسائيٌ 


ىه 


وحيداء 

بطنُه الأبيض مشدودٌ كجلدٍ القوس 
والعواة دهان موت التمن ْ 

والرجفة في الماء الذي رق الجذعَ 
وتتهان ما تلميعة الطفن ذا الخية 

وما اتلس الليل إذا تحن 

وما تأتي به الأشجارٌء أو تأتيه. . 

وَالَنقدٌ 

هذا الكامنٌ المأخودٌ بالأشياء في قارته القديمةٌ 
وَالمَحْتّبي في الغفلة العظمى 

الذي إن ظنّه الأطفال يوماً - 

كر الأمعال يلهون هاه 

أداجيية المرا؛ اسيك لق يتلاك رجانها 
وأفعى النخل إن ظنته فأراً هامداً - 

ما حَل من حَبْوَته. 


لكنه في أولٍ الليل 
وفى قارته القديمةٌ» 


متتؤور] بأ الأرضن فيه هذه الفئنة . 


١91/4 بغدادء‎ 


العام الثالث عشر 


«فى الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة الثورة الفلسطينية» 


2١ 
البرزخ‎ 
. حجرةٌ في الطابق المفردٍ.‎ 
بانق لدو الت اننا معدتو العف ال‎ 
ظل مفتوحا على كل المصاريع‎ 


ىه 


سيطاء! مستفزاء 
أيها الطفلٌ الذي علَّمه القرآن حرفٌ العطي: 

مَن يدخلٌ في الحجرة» في مقتبلٍ الليل؟ 

فق للها سلما 

ضربنا عند باب السجن» 

ولم يترك لنا السجّمان حتى لمسة القرآنٍ. 

3 

حجرةٌ في الطابق المفرد. . 

بِابُ الحجرة المصقولٌ باللمس» وبالأغشية المضطربةٌ 


1١١ 


ظل مفتوحاً على كل المصاريع . . . 
مو و ال 

في سيارةٍ من «نقرة السلمان). . 

في راياتٍ بتروغراد» 

في عينين من غرّة؟ 

9 حراس «بعقوبة) : 

يا أرضّ النتوءاتٍ التي تركلٌ حتى كلماتٍ 
ئها قو الحلم» 

فيا رضن الحدوة الكمهد .ود 

هذه الحجرةٌ في آخر «بعقوبة») 

هذي الحجرة المقتربةٌ . . 

من ثُرى يدخل فيها؟ 

من ترى يحسبها مثواه» أو مضطرّية؟ 
حجرة أم حَدَقَة؟ 

حجرة لم يكف .1.21.1 علىّ بن محمد 
ونان #الضية الحمواء) أو ف 
من يدخل فيها؟ 


١ 


2 
التنفيل 


أبداً في آخر الحجرة. . . 

كان الخشبٌ المدهونٌ باللمس وبالجهشة 
يدخلٌ الحجرةً عشرون نبياً 

يحملون الورقٌ الجاهرٌء والقهوةً» والأحكام 
واللبل الذي غادن: ... 

عَشُووق تب لحنقرا اليققة 

وضعوا الطفل الفلسطينيٌ في دائرة الضوء : 
عهوة المشقة 

كان مها قدووا أعلن: 


ومعنى ا لمشنقة 

كان هما فكروا أ حل 
على كوفيةٍ الطفل الفلسطينيّ 
أحداقٌ الذين استمتعوا 


١ 


ألحداق الذين انديعوا 
أن الحقيع: سيدق با ريف عدا ثالطما وال رش 
وأحداق الذين رقيو 
قبلة بين مدارَينٍ: 
التتاتتد 6 وهواة المشيفة . 
يقفٌ الطفلٌ الفلسطيننٌ في الحجرة: 
يصغى الأنبياءً 
تصغى الطبقة 
للإرادية» 
لأغاني الطفل. . . 
فى الساحدّء كان الفجرٌ مبتلاً 
وقن الستجرة كات العتق المائل مكل 
وفي الكوفيةٍ الملقاة في زاوية الحجرة. . . 
ألخداق الذرن رقنا 
قبلة بين مدارين: 

البساتين» وعودٍ المشنقة . 


١ 


“١ 
بيسان‎ 


بعد أن متناء عرفنا الأرض . 

سمّينا الذي لم يكن الهجس يسمّيه. . 
دعونا الشجرّ الطالع (بيسانٌ») 

وَضدر الأمَ (بيسان» 

عفر العري الشرذ ينان 

وسمّينا ضريحٌ الطفلٍ «بيسان» 

وقُلنا للرصاصات التي تصداً في أليافنا : 
انتهى البدء 

ومن كل الخلايا نهضت «بيسان» 

مرخ كل الدهاليز التي تكتظ بوَابانُها 
بالزخرفٍ الموروث 

من كل المرايا. 

مكذا قرا بيبناة عن العبيض اللا بعلقنا 
كيف نغدو الماءًَء أو نعدو سراياء 
وهي «بيسانٌ) قرأناها طويلاً 

في القرى تُمحى 

وفي الفانوس يهترٌ ضئيلاً 


١6 


وقرأثاها 'بعية"المشن الأعنى 

قرأناها رم 1 

وقرأناها صفوفاً 

وحفرناها على الأرض التي لما نزل تُطردُ منها 
وقلبناهاء وركّبنا حروفاً وحروفاً 

وبرأناها ضماداً للجريخ. 


1١5 


» 50 


نذور 


للفتى «بيسان» غنَّينا 
وصلّينا 

وقدمنا نذورَ الفقرٍ والتنظيم 
قدّمنا الجذورَ المرّة الأولى 
وقدمتا التمة: 


)»6(( 


الجلسة 


حكماء البدو في الخيمة. 

«بيسانٌ) الفتى يدخخل . 

«بيسانٌ) الفتى يخرج . 

والخلية ها والك: 

يدير الحكماءٌ الملتحون القهوةً المرةً 
والخاتمٌ 

والتاريخ . . . 

يمشون على آثارٍ موتاهم 

على آثارٍ عشرينَ نبياً قتلوا طفلاً 


ويستنُون ما قالوا شريعة. 


18 


)250 
العام الرابع عشر 


بينما تصرخٌ في شهر شُباطٌ القطط السودٌ 
وترتاح الصبايا 

وإذ يُرَاقَينَ» 

وإذ يرقبنَ » 

تأتي نسوةٌ في أولٍ الليل» ويُخبرنَ الصبايا 
أن «بيسانَ» الفتى غاب 

وأن الدرك الليليّ يرتادٌ الزوايا 

الهلالُ الطفلٌ في غيم شباط الداكن استخفى 
وأخفث زوجةٌ النجّار طفلاً ضاحكاً في كومةٍ القشل . 
الرجال انتظروا يوماًء فيومين 

النساء انتظرتٌ شهراء فشهرين 

الصبايا انتظرث عاماًء وعامين 

و«بيسانٌ» الفتى الغائبُ» في غيبته. . 


سر سل 


ب 


يان يأتي؟ 
أل توكرانن اللسنارافه الت ينيد الرغن؟ 
وأَنَّى موضع الغيبة؟ 


14 


#بيسانٌ» الفتى:» غاب. . 
وكالغاتي» والعينة :+ كاتف عفية اتيك ف 
الأرض الخراب . 


١/8 بغداد‎ 


الجواهري 


حين رأى الجواهريٌء الجنَّ بين الصخْرُ - 

تقفز 

ارمكله ‏ يد لوي 

أقامَ من ضفدعهٍ المبتلٌ والمختل 

دارته المثلى» 

وبِيتَ العقل . 

لكنما أبو فراتٍ حينَ أكمل القصيدةٌ 

واستلّ من سيجارة مدعوكة. 

أخرّ ما يؤرَثٌُ السيجارةً الجديدةٌ 
أغمض عينيه على كأس من البيرة 
في مقهى 

يَبِعدٌ آلافاً من الأميالٍ 

عن ضفدعه 

والذاة المفلن 

زببيي العقل . 


١91/8 بغدادء‎ 


3 


5 


١917/8/94 /75 بغدادء‎ 


الأيائل 


كيف تعدو السماء 
خطوة واحدة؟ 


كيف تغدو الجذوز 


5١ 


١917/8/1١ /148 بغداد.‎ 


3 


الحنة 


ينام في «مكتبة الريّ1» 

ينام النهرٌ في صمت التقاريرٍ 

السدودٌ استروعت: 

والفيضاناتٌ التى روَّضّها الرف الحديديٌ - 
اكيت الأهداب. 

هل يمحضٌ أرضٌ اللَّهه ما يمحضٌء» حتى آخر العمر؟ 
السئنون ازاحمثٌ مغبرةً الأهداب في «مكتبة الريٌ»» 
وفي «مكتبة الريّ» ينام النهخ 

را عبرا منتظم الأنفاس 

لكرياتن: 

فهى الحجرةٌ الموعودة : 

لكلف 

والسقفٌ الذي سْنّيتة (ف الغربة) الأسمكء: 


بغداد. 5؟/ ١910/8/1١‏ 


3 


كما الروع 


2١ 
يوم عالجتّها بالترابث‎ 
هذه الروحَ - قال الترابُ:‎ - 
. بالضياء احترقتٌ‎ 
كيف يمضي إلى كوكب ليس يعرقّه؟ هذه الطرقٌ‎ 
المنكتييانة نافلا مدل أن كان طفاة .ده +وعنة 1 النرارك‎ 
الفط ذهرا ينه أو سقف اخعمالاته* البلارة‎ 
الأمّء والدَرْنةَ القاتلة.‎ 
. بالأظافير يحتنّهٌء بالأكفٌ الرقيقاتٍ يَحْثوةُ.‎ 
هذا التراث لتقم + الغرات السموة بالناامن 4 بحن ار‎ 
يأتيه؟ من أين يقتادة للمتاعب؟ دارث به السنواتثٌ:‎ 
الثرات المعكر يوق اا ني المع‎ 
ْ ا ا‎ 


)2-1 
حين عالجتّها بالهواء 
هذه الروح - قال الهواء : 


50 


يومّهاء ما هببت. 
هوء والبحرٌء كانا شقيقين. . . ذاك الهواءٌ المشبّع 
باليود» والسمكِ المتعفن» والثوم. . . ذاك الهواءً 
الذي يتسربٌ بين القواقع» والهبّة البكر تزهرٌ 
ففّاعةً . 
هو والبحرٌ» كانا شقيقين . . . من يملا الرئة اليوم؟ 
إني أحشرجٌ بين الرفونٍ التي سكنتها الرواسبٌ» 
لمانا 
هذا الهواةالذى جاء هق نيتوئ» .والمواة الذى ظل فين . 
والوافاك الوا 
2 
يوم عالجتّها بالحجز 
هذه الروحَ - قال الحجز : 
هل أكون انتهيتٌ؟ 
كم دُفعنا إلى حجرء كي نطوّف دهراً به. . 
أبن قزق فى الى عدت أنها الشية الور العيد 
الأبيض» الحجرٌ المتلونٌ: أيَّ زمانٍ قطعنا معاً! 
أي أرض حللنا! وأيٌّ مواطنَ لم تنفتخ وطنا! 
ربما كنت لي ساعداً يوم كنا صغاراً. . . وصرتٌ الهراوةً 
فى الراسن حا رولعقا الأونداة :أت الذض 


7” 


جئتَ من أول الكون. . . هل جئتّني؟ وأنا الناهض 
- الدهرّ ‏ هل أنثني؟ 
250 
يوم عالجتّها بالشجز 
هذه الروحَ - قال الشجر: 
كالعرات: رسكا 
شجرات الطفولةٍء يا شجرات الطفولة» يا شجراتٍ الطفولة 
لنكنٌ مرةً واضحِينٌ» 
لتقل مرةً إن أقسى الحنين 
لنقل مرةً إن أبهى الغصون 
ما اختفى في العيونٌ. 
لنقل إننا ما عرفنا الطفولةٌ: 
أنت يا شجرات الطفولة 
وأنا كنت أبكي : 
((6») 
يوم أطعمتها نارّها 
قالت الروخ : 


/ 


طلقةٌ هذه الروحٌ. . . 

مجنونةٌ» هي لا تشتري بالفداحةٍ غيرٌ عذاباتها. 
مويه انون داج من لد جتاون 
الحبشياتٍ واحدةً. تهبط الليل فى الماء مأخوذةً 
بارتعاشاتٍ بشَّارٍ المحتضّر . 


طلقةٌ هذه الروحٌ. . . 

هل سوّرتها سماء؟ وهل صوَّرتها ممالك مثل 
المماليكِ» هل أودِعث في روائح طابوقةٍ منذ بابل؟ 
نيران جن يغنُونَ أم نارٌ مجمرةٍ عند رأس 


الشهيدٍ. . أم الغائبٌ المنتظن؟ 


طلّقة هذه الروحٌ. . . 

كالريم تعوي وتذوي 

وكالريح تذوي فتعوي 

وكالريح تعوي... وووووووووي.. 


١910/8/11 /9/ بغدادء‎ 


للا 


صباح الخير أبها الفاكهاني! 


صباحَ الخير! 

صباح الخير أيتها الشوارع والبنادق. . 

يا صباحَ الخير 

يللم 1) جوو ان ذا ليها ا 1 شعر الفتى. . 
ولكم صباحٌ الخير» حرّاسٌ المقر 

فوّهاتٍ الليل» سر الليلٍ 

يا صباح الخير للأطفالٍ في زيّ المدارس 
للصبايا يَشْتهينَ 


و سدس 


لأمّ نبيل. . 

05 

صباح الخيرء أمّ نبيل . . 

صباح الخير» ماي بعلن 
أيها المتحرقون إلى أزيز الطائراتِ» 
على مدافعكم. . 


1 


صباح الخير. 

صباحَ الخير» عمّال ‏ القمامة. 

لالخليعة 

للشباب المتعبينَ من النقاش 

لضمت «توليدو) 

لمن عَرضٌ «الشغيلةً» مرّتين عليّ. . . 
للطلاب يجتازون» في المقهى» مراحلّهم 
صباح الخير . 

صباح الخير للثوراتٍ تنفجر 

كفرقعة الفقاقع» في مسَوّدة «البيان» الطفل » 
للثوريٌ في المقهى : صباح الخير ! 
للثوريّ في قلبي: صباح الخير! 

لامرأتي» صباح الخير 

صباح الخير 

صباح الخير 

صباح الخير! 


١917/4/5 /١1 بيروت»‎ 


الرماة 


«إلى ابن خلدون» 
)211 


بعد أن داروا على رملتهم 

شقّقوا أقدامّهم فارتحلوا 

الأقانيمُ على أحداقهم 

والأقاليمُ تراها الإبل 

فى العاف الف فنك ورراينا العقيك» تعن العركلية 
بأرض من قبورٍ البناتٍ والفتية العشاق. للحرب 
لكي وللحبٌّ نغني . أمانةً اللّء ما كنا الرجالَ - 
الموكّلينَ بقتلٍ النفسء لكننا نموثٌ إذا لم نقتلٍ 
البذرة المعدة لفكتت إذا لم نضعْ دماء 0 
فوقٌ كف العروس . كان لنا بيتٌّء وطفنا به 

زماناًء ثرانا قد نسينا ما كان يكتبة الرمحُ على الرمل» 
أم نسينا ارتطاماً بحدود؟ بلادنا؟ نحن 

لم نعرف بلادأء خيوطنا الزْلٌ نرميها فنثوي» 
هذا الجمى كالسراب» الليلَ خطَّت عصا بلاداً 
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وفي الصبح انتهى الرمل من تهاويل أهراماته. . 
ما كان شت السق: : :من نضِرت؟ 
أهراماتِنا التي قد بناها الرملٌ؟ أحجارّنا التي 

قد عبدناهاء النساءً المعذبات؟ الرجال الجائعين؟ 
انتهت مضارينا يوم رأينا السماء سدرتّنا: 

أغصائها الجدولٌ العراقيٌ والطيرٌ. انتهينا إذنء 
وقهوثنا ظلّت بلا سُكَرٍ. . . مرارةٌ هذي الأرض 
ذازت قضائدا + نتن تعلوها على يتين + أو علقت 
حول الصخور النيازكِ. الرملٌ في أفواهنا 

عُصَّةّه وماء العراقين: الملاذ العظيم» خيماتٌ 
أولادٍ الأفاعي» خيماتُنا الوبّر الفظّء الجمال 
السليبةٌ» النسوةٌ اللائي خطفّنا. العراقٌ يمتدٌ 
خطين. المياهُ احتراقناء نظرةٌ الفلاح تلقي 

بنا إلى رُبعنا الخالي» ولكتنا سنأتي : لواف 
لعشت مرت لداء ويتعاة شوتاناء: العزاق ب 
الفلا أهراؤناء صندوقٌ أشياخناء نقبّل 

هذا الميتم المسلةايق الإبن المطقي مد بوالمطيي 
هه الثذاة حفن الكتاكث»:الصحة) 

الأرجالٌ» قامائًنا النحيلةٌ كالأرماح تمضي 

الى ال ار َ 


تدر 


27-30 
زيما عات غلن ‏ أهداينا 
عا خوياء مدن جلو 
عير الو الريخ أو تنتقل 
ربما مرث بناء لكننا 
حافنا قن القزية التوروز :كانت شيات الحصن البضات 
يرشقنَ زهورٌ الحقلٍ في كذلاتهنَ. الصبية الأيتام 
(آباو هنو قتلى. بأنددينا» يخلونث ورا الفنيات* 
لو هلهلت يا ميّاسةٌ 
تأتى الفرسانٌ الدوّاسة 
لو هلهلتٍ يوم الحنّه 
تأتينا أخضان الددة 
لو هلهلتٍ 
يا ورداتي 
بيظ الموتث على أسماعتاء تيخزاقنا كالما فلاحون 
في النوروز. من نحن؟ بُداةٌ دخلوا القرية بالسيفء 
أقاموا خيمة أخرى من الطين بأقصاهاء وبعدَّ الإبل 
العجفاء صاروا يحلبونٌ البقرٌ الفاقعَ» نيرانهمو الروثٌ» 
وأضيافهمو أهلّ الربابات. يمرٌ الصِبيةٌ الأيتام 
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(آباؤهمو نحن قتلناهم) يغْنُون. ونحن البدو مرميونٌ 
في خيماتنا الطين. أولاء الحضرٌ التمُوا على أشجارهمْ . 
والبدوٌ؟ نحن البدو ملتمُون حول البقرٍ ‏ الإِبْلٍ» 
نرى عبرٌ الرباباتِ: صحاراناء وفي اه ارو 
بخورٌ الشيح والقيصوم . ليل الحضر المسكونٌ بالماء. 
وفي الليلٍ تشف القهوة المرّةُ (مرميون في القرية 
لا طعمٌ لنا)ء أهزوجة النوروز تأني من بعيد: 
لو هلهلتٍ يا ميّاسة 
تأتي الفرسانٌ الدوّاسة 
لو هلهلتٍ يوم الحِنّه 
انها هات اليضة 
لو هلهلتٍ 
يا ورداتي 
2 


آنَ أن ننفض عن أقدامنا 

حبةً الرمل» ونعلّ ‏ الأدّم 

آنّ أن نحفر في قريتهم َ 

خندقاً أعمقّ من خيطٍ الدم 

إذذُء فلنكنُ حضراً. . و البداية أن 
نرتدي ما نشاءً. . . السراويلٌ أو زهرةً الرازقيّ؟ 
ولكنهم يضحكونًء الصغارٌ الذين فتكنا بآبائهم 
بفنشكون بو رق ها تزالك التداة) وهل ديل 
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زهرةٌ الرازقيّ وقد ألصقت بحراشيفنا؟ كيف 
نغدو هنا القرويينَ؟ هل تستوي زهرةً إبرة 
عُرزْتُ في الجبين؟ العراقٌ المراوعٌ ينأى بنا 
عن بساتينه. فلنكنْ مره حضراً. فلنراوعٌ 
مع الماء هذا العراقىّ» ولنفتتخ سوقّنا: 
(عصبة من شيوخ البّداة 
وأبنائهم . عصبة من رما 
أقاموا معسكرهم في أعالي الفراث 
ومن يِأتِهمْ يلقهم). 
ولكنهم لم يجيئواء وظلَّ المعسكر. . ساحائه 
في الليالي الشتائية الوحلٌ. ساحائه العِمْيَرُ الصيفٌ . 
ظلَّ المعسكرٌ مستوحداً في أعالي الفرات ‏ هو الطَينُ 
يأكل ريك انادف طية العراق: الفذيم بص أرى: 
هل سيختم أعمارّنا والمعسكرٌ؟ هل نكتفي بالتطلع 
نحو مصير الرقيم؟ المعسكرٌ مستوحدٌ في الشتاء : 
أتواء هكذاء بغتة. . 
أتونا ثلاثتهم . . . والوجوة الدنانير. لم يبصر 
الحضريٌ العراقيٌ أمثالها. نحن في السوق - 
قال الثلاثةٌ : «فلنقتسمُ) - 
رك 
ولنا كل ماهو تتدرث التران 
هكذاء قاسمثنا الملوك الثلاثةٌ. في الليل أقسمَ 


0 


كل الرماة. وفي الفجر كان العراقٌ المراوعٌ مقتسّماً 
05 

نلوك العلؤثة ما هنو “تيت ”الثرات 

ونا كل اشر فرق ارات 

2:50 

فليكنْ! قد دارت الدنيا لنا 
دونَ أن نعرفها كيف تدوز 
أَهُعُ الناسٌ ترامّوا كِسَفا 
بين أيديناء فأمسّينا البذوز 
قد جاء أبناءٌ العمومة» مثقلينَ من الأقاليم البعيدقء 
في الحقائب ترفع اللنزاك اانا رمه تراط 
الأنهار ترتفعٌ المنازل. أمس حين سألتٌ عن حرّاسينا 
قرب المعسكر لم أجذّهم. في المساءٍ رأيتهم في دارة 
(اطنان) "متش كهراء“والسادق تبعت الراف 
العواهر. قلتٌ: «أمضي للأمير». مضيتٌ» 
عندٌ القصرٍ أوقفني الجنودٌ. رُدِدتُ. كانت حانة 
«القمر المهدد» في طريقي. قلت: «فلأدخل». دخلثُ. 
رأيتٌ كتَّابَ الأمير. سألتّهم. وخرجتٌ. هل أمضي 
إلى «قيثارة العميانٍ»؟ رُبتما سمعت قصيدةً وشربت 
كأساً. لم تكن «قيثارةٌ العميانٍ» قد فُتحث. طرقتٌ 
الباب . قالت لي فتاة: 
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د أغادق الشعراةة 

© أين؟ 

- إلى الوليمة . 

© كلّهه؟ 

- كل الذين عرفتهم . 

ودّعتّها قبل انطباقٍ الباب. ثم مضيتٌ عبر أزقةٍ 
الفقواي ضكر النهد معدا جرس دوتكلة قرو 
ا 
وفجأةً : 


سألتهم : ماذا فعلت؟ 

أركبونى زورقأء ومضّوا خفافاً صامتينَ . هناك 

عند الضفةٍ الأخرىء. قلاع السجن, معتمة ثقيلةً 
(26») 

نف | لخيمة حي حالها 

تجمعٌ العالمَ من أطرافه 

ثم لم يعرف بها إذ نالها 

ما ينال الطينَ من خَرَّافِهِ . 

يقفا الندز مكدر ين + المدية زاقمة > بوالقصيوة 

الى كرسة فق السدن الكعيراك» تبط قفن الماف 


7 


نينا فشيباء على شاطئ النهر تبدو القلاع . 
الزوارقٌ مشدودةٌ بجذوع النخيل. المعسكرُ 
مينتوحد قن أعال'الفرات »: وحراسّه غادروا:: 
الخال ممتي ود لدو شرن لج ان اليُذاة: 
يِف الْسيْم البدئ» تيف الوريقات في يعارل 
الفيلسوفٍ المزيّفٍِ . في البُعَدٍ نيراهم. يقفٌ البدوٌ 

العراق تالفياة 

العراقٌ - الملادٌ 

العراق - المراعي 

العراق - القرى 
إنهم يعرفونَ. البرابرة استجمّعوا للصلاةٍ الأخيرة 
أربابهم . والمدينةٌ من ليلها الحضريّ. النساءً الجميلاتُ 
يرفُصنَ فوقّ السلاح المبلل بالخمرٍ. في قلعةٍ السورٍ 
يُقطعٌ عنقٌ المغئّى. يقفٌ البدو مستتفّرين. أَتَمُوا 
الصلاةً الأخيرةً. باركهم ربُهم. والمدينة في فجرها 
الحضريٌّ . النساءً الجميلات يرقدن بين السلاح 
المبلل بالخمر . 
كنلطة: العير ريطي ناث 
لجنا ا 
والرماةً هم القادمون. 


١/8 بغداد‎ 
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أعطني من ثوبكٌ المُلقَى على الشاطئ 
ما يسترني . 

امسو يمو 

بعضّ ما يسترني الليلةة - عن عينيّ : 
عار في السماواتٍ التي تشحبٌ 

عارٍ في السماواتٍ التي تلعبٌ 

عارٍ في السماوات التي سوف تدورٌ 
الالة الحم فياه 


ء 
2 


أيها الطفل الذي يمشى على الماء 
فنخطو نحن في الوحل : 
لماذا؟ 


قد أراكَ اليومّ في المقهى 

وقد ألقاكٌ في ضلعي 

وقن أي نا موف "لكر 
ولكني أرى وجهك بين الشهداء 


م 


و 
.4 


يا أيها الطفلٌ الإلهِيّء 

لقد علَّمئَنا كيف يجيء الشهداء 
لكنناء» كيت تكن الشهنداء 
دون أن نحمل أيدينا 

ولمضي في قراز البتخر؟ 


امع خيا'واباتنا المتغدلة! 


١/5 بيروت»‎ 


© بين بيتِ يُسوّرني وسماء طليقة 


3 
7 


كيف أختارٌ بيتي؟ 


© بين صمتي وأغنيتي 
كيف أختارٌ همسي؟ 


© بين أحداقها والثياب - 
كيف أدخلٌ؟ 


١917/9/5 /58 بيروت»‎ 


:١ 


من تراها تقتل الا < خضرّ بِنْ يوسف في بيروت - 
مقافت الليلت ف مان عله 

من ترى يقتله في دورة الشارع 

أو في دورة المقهى 

وفى دائرة الظل. 

وفى الدور الذي لن يصلّ الخَط إليه. . . 

من تُرى يُسْلمِهُ للنزع مطعوناًء ومدهوناً بزهر البرتقال؟ 


ء 


كلّ ما قالَ انتهينا منهُ: 

كا بحسا جما رقا 

وما كان تيتا بلفناةة 

وذاك الشاطئ الأولُ. . . رملٌ الصبوة المسحورٌُ - 
0 


عظام الطبر والأسماكِء والصخْرٌ الذي ينحل» 


لكنئْ. . . ذلك الهجسٌ الذي لما يزل ينبض فى الأخضر فتّاناً. 


وذاك النجمٌ 


ذاك البيتٌ 


5 


ىه 


هذا الشاطي المهجورٌ - 

والمسحورٌ في إيماءة الأخضر. . . 

ذأك المع اج 

تلك القطرةٌ الملعونةٌ الحرقة في آخرةٍ الكأس الأخير! 


ء 
5 


١ 


يجلسٌ الأخضرٌ في البار 
كما كان - 


لإ 


وحيدا. 
© ولماذا جتته الليلة؟ 

هل فكرت بالكأس التي يشربها حتى ال. .؟ 
- ولكني انتظرت 

أن أرى ره ويا 
© وهل أيقظته؟ 
الا 


بعد حين يقفر الشارع 

في «البستانٍ» يخبو الضوءً. 

من غرفته يهجسٌ آثارَ الخطى» 

وفي أبراج «توليدو» ينامٌ الحارسٌ الطفل 


و 


وتأتي ليلةٌ أخرى» 
وتأتي امرأة بالزهرء في ثوب الحداد. 


حين جاء القتلة 

لم يكن سيّديَ الأخضرٌ في مأواة. . 
كانيقه بيد ة مشعاة 

تعلنٌ الرجعة. . 

كان الكونٌ مدهوناً بزهرٍ البرتقال. 
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ههه 


من بعيدٍ أراك 

عنباً أو مياه 

من بعيدٍ أراك 

هل تراك الحياة؟ 

قيل جنا إلى بعضناء واثّركنا على عتباتكَ 
أحذية السفر العُبْرَّ قلنا: «سلاماً. . . طفولتناك» 
ودخلنا. فيا ظلمة الغرفةٍ الجانبية» يا ظلمة 
البيتِ» من أين نأتيكِ أو نرتديك؟ انتهينا 

إلى حيثٌ كنا. ولكننا في البراري. لماذاء إذن» نحن؟ 
ماذا اننظ :نا ظوال الستتى».. + !أفرفة ب الجائية 
يا بيت خالي؟ أظلمتّها في الظهيرة؟ 

بيتانِ أنت: فأيّ المداخل أختارٌ؟ من أين 
آتيك. يازييت خالىي؟ 


سمه اف اليواء 


هه 


هل يدورٌ الهواء 
في عروقٍ العنبٌ 


َك 


خلّنا نتفيّاء أو نفتدي بالعرائش ما تركثة 
العرائش» يجري بنا العَرقٌ - الملحُ» نستفة 
قطرةً قطرةً خنسة خميةة واعتراضاً وأسئلة . 
كيف مرّ الطريقٌ بنا؟ كيف كنا المَدينِينَ؟ 

كنا المُدانين؟. . هذا الهواءٌ الذي يتثاقل 
تحت العرائش : أنفاسنا أم أنِينٌُ الخلايا؟ 
ارتكاباتّنا أم نسيمٌ الظهيرة» يا بِيتَ خالي؟ 


ء 
2 


حين يمضي به 

م .6 
زورف من ورف 
يصطفى ما به 
موحة الغرق: 


ا 
7١‏ 


للمياه التي تصنمٌ الكونّ يمضي. لآخرة البصر. 
البصرة» البحرء يمضي. وزورقه ورق أو 
صفيحٌ . بلادٌ سماويةٌ بين أهدابه والمجاذيفٍ. 
أنْ يغرقٌ اليومَ مستسلماً للمياف ميا 


ك6 


عشبةٌ في القرار. البلادٌ البعيدةٌ وتَابة 
بالكواسج . أين المساءٌ الذي سوف يُدركة قبل 
أن فدرت لسن ؟ لن متول ف البلاة 
البعيدة» لي عشبةٌ وانّكاء على صخرةء 
انتظرْني إذن. 


١1 بيروت»‎ 


لو 


الوردة المستحيلة 


مدن في دمشق: 
امرك إل يتنبا 
وتناسبت في بعضها 
وتناسيت بعضا. 

مين ش .دملتق الث تمل البين أرقنا: 


ا 
7 


أمس » في الجامع الأمويّ» استندث إلى الخال الفردء 

هذا الرخام الذي يستدقٌ إلى أن يشارِفَني» ويغورٌ 

إلى أن ارك 

أمس» في الجامع الأمويّ. وفي فيء سجَادةِ. كنت 

اق امساضين شهر يختوو الشاون بجر الل 
أ 


كك في الجامع الأمويّ. 0 يُظللني سقفة 
المظطض الثر يات 

يدنو جناحٌ ويسألني: «هل رأيتَ الحجز؟ 

هل تقرّيتَ هذي الخشونة في حجر الجامع الأمويّ؟ 
وهل غرزث مقلتا زينب زهرتين على راحتيك؟ 


0 


وهل كنت مستوحداً حين أغفيتٌ : 
ظهرّك لصق العمود 
وعيناك لصق الحدود؟)»). 


مكنا غشر نا عام رطاف 
لي سول اعطق العيفق 
جدرانة راحتاي 
وأشجاره لهفتي. 

نول فى دمشق العتيقة 
حاذرتٌ أن يطأ العابرُ المتعجلّ أعتابَةُ» 
أو يراه المتاجذع 

أو تدذّعيه الغيومٌ الجديدة 
إنه الآن يمشي معي 

في البلادٍ التي كرهتٌ 
والبلادٍ التي هويّتٌ 
والبلادٍ التي لا أراها. 


َك 
7١‏ 


من يكون الملوّحٌ بالنارٍ في زمن القمّةٍ العارية؟ 
من يكون الصديقٌ الذي لا يغادرني 

عند أولٍ منعطفي؟ 

من تكون الفتاةٌ الام ل 

من كو الفتى؟ 


:. 


هل أتى حُبنا الصعبٌ؟ 

هل آذنت» بعدنا. الوردةٌ المستحيلة؟ 

هل آذنت مدن في دمشقّ : 
اتتسبث إلى بعضها 
وتناسبت في بعضها 
وتناسيتٌ بعضا؟ 


دمشقء آذار ١91/4‏ 


نسخة أولى 


أحياناً» أحتاح فلسطين. 
لماذا ينفتح الشبّاك صباحاً؟ 
أجلسّ في المقهى. وأفكرٌ : 


ما صحف اليوم؟ 
وفي القهوة أشرب نفسي 
في الشاي أرى وجه امرأتي 


كلت تحت العطر اليساني 
وحيد. 

وأحبك يا زائغة العينين 
حب الآثواف الندودةء 
تيرك: هذا الخسن الاسوه 
شعرَك هذا الأسودّ 

عينيك السوداوين. 

أحبك حين تعودين 


6١ 


وَمَاذًااف ايده 

0 القهوة والشاى؟ 
/ في عينيٌ سوى صحف | ْ 

وأنت تعودين من الشا 5 
مثقلة بالخبّازي 5 

مثقلةٌ بالقلى 

مثقلةٌ باسم فلسطين. . . 


١910/4/5 /”7” بيروت»‎ 
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صداقة 


«إلى أدونيس») 
حين تمتك كفي 
لا تصافح إلا أصابعّها. 


كيف تصافحٌ إلا أصابعها؟ 


نحن من أنبتتنا البراءة 

نحن من أنْبتنا البراءة 

نحن من لا نريد البراءةً ماضية 

لا نريد البراءةٌ لاحقة: 

نحن أبناءٌ ذاك المسيلٍ المحاصّر ما بينَ بحرين 
أبناعٌ من يحفرون الجدارَ إلى الفجرء 

والفجرّ يصحون عند الجدار. ْ 


ربع قرنٍ أتيناه: 
هذا ان ينه الستسو ل اراك صا 
والموفقُ يحتز مختارةً الزنج من رَحِم الأرض 


0 


بركلا المرطق الدمكقن 
يركلنا الشرّطيئٌ العراقيُ 
تركلنا شُرْطةٌ العرب الأمريكية 
الإنجليزية 

الإنتربول 

الفرنسية 

الفارسية 

شخطة عفنان 

أو شرْطةٌ الحاكم الفاطميٌ. . . 
ويركلنا أهلنا 

أهلنا السدّج الطيبون 

أهلنا القاتلون. 


نحن أبناءٌ هذا الجنونْ 
فلتكن من نكون. 
لبن ما يتنا نقد 
بيننا عق الوردةٍ النازفة 
نكا كيدا العاضفة - 


من عناصرها. . . 


فلأقل: إننا نتصافخ ! 


١1 بيروت»‎ 


2 


من يعرف الوردة؟ 


)١1981( 


01 


هه © 


هدوه ا ب 
وكَنْ مثلَ من قاتلوا في المَمرَ 
وهم يعلمونٌ بأنَّ الممرّ 
معنا كل و م 


باتنة » /ا/ه/ ٠8و9١‏ 


/اه 


الواحة 


في الغروب السِرّيّ تسري البناياث» الجذوعٌ التي أقامتُ سقوفاًء 
والزوايا التي استقامث شبابيك» الترابُ الدخانُ في حَحجَرٍ الموقدٍء 
هل كانتٍ البيوثُ خياماً» أم كلاماً عن الرحيل؟ التقث أشواق صيارة 
بأوراق كَرْم ثم ماتث معٌ الرحيلٍ الرحيلٍ. 

الى 

طولقة 

أيتها المدينة التي تقهركِ الصحراءً 

وهندسةٌ الجنسياتِ المتعددة 

أيتها المشيدة 

مات الس ولج اي 

أيتها المهاجرةٌ ْ 

صوب المرابينَ والحليب المجمفٍ 

أفاكية لباك 


ع م ل 


هجرةً الخارجيّ إلى الباطن 


(:) «طولقة»؛: واحة في جنوب شرق الجزائر. 


له 


وأقول: بهيةٌ أنتِ 

فقت الريخ عند «ازاوية؟ في النخل . د لوقي المتاسلف: فين عن 
ضريحاً على الوطيئة؟ من قال «الكتابٌ الحقيقةٌ»» «الأرض بستانٌ)»؟ 
ومن خَخطَّ بالمُذَهّبِ والأسودء تاريحَكِ الجميلَ الذي ننسى؟ إذن» 
فلنقّل: سلاماًء لندخلٌ في التراويح. . . ولَنمْتْ في الأصيلٍ. 
0 ِ 

طولقة 

في «الزاوية» تعيشينَ 

وفيك كانت تعيش «الزاوية» . 

من أزقتكِ المتربة 

وعيونٍ أطفالكِ 

تقتلعينَ الرَّخامَ 

وتفترشينَ أرضٌ «الزاوية» 

تفرشينَ تربتها ذات الشميم 

بسكاكين لتقل 0 

لماذا؟ 1 

لماذا؟ 

ربما كنت ميتاً حينما جتدكِ أمشي 

على خطاي الأخيراتٍ. فهل أنتِ 

دهشتي؟ أم مَلاذي؟ أم سماواتيّ 

التي لم أجذها مَرَة؟ ربما 


3 


من الأعشاب والسعفي والتحولٍ» 
فلأصمث قليلاً عن احتضاري الطويل. 


١ » باتنة‎ 


هكذا جاء . . 

بلا طبل» ولا فرقةٌ موسيقى 
أتأها» -هادتا متهمكاً 

في اللحظة الأولى: اختيارٌ الدارٍ 

ف الثائة الغوة الى ,سيوف يكؤن العش 
فى الثالثة: العشٌ. . 

ولكنّ المدينة 

لم تزل في القاع. . . 

لم تعرف لماذا جاءً 

لن تعرفٌ ما يفعل 

لن تدري به حينَ يناديه الرحيل . 


باتنقء #/ ه/ ١98٠١‏ 


1١ 


11 


أوهامُ الأخضر بن يوسف 


1 


1 


ةناحلا_١‎ 


هي حانتة /٠١١‏ 

وهو يعرقها : بابها الخشبيٌ الصغير 
والزجاجٌ الملوّنُ 

والبارٌ عند اليسار 

والزقاقٌ المؤدّي. . . 


ربما دارٌ في غيرها 
واصطفى عُصبةٌ غيرَ روادها 
ارسق 

ومائدة 

في بلادٍ سواها 
ربما... 

غير أَنْ الزجاجٌ الملونَ 
والبارّ عند اليسار 


510 


والزقاق المؤديّ 

والباب. . 

كاذف تحضياقة :والوساة الذى طل بوره 
وم لد 

لو كان عَمُركَ أرحم. 

لو قسوةٌ الصخر كانت أقلّ. . 

ولكنٌ» لماذا تُحاكمٌ ما أحكمنثةٌ الهواجسٌ؟ 
ها هو ذا البابُ 

فادخل 

نو الكاس تفلك مائلد 
والبنناة حسم 
وادخلٌ 

تجذ عصبة العمرٍ 
وادخل. . ْ 


يا لهذا الطريق الذي لا يؤدّي 
ويا باب حانته الخشبيّ المسمّر 
والورق الفظ فوقٌ الزجاج 


11 


١98٠/9/95 باتنق‎ 


1 


١‏ - القرية 


أمس. انتحى بشهادة الميلادء زاويةً 
ولب وهو يلهتٌ» ما تجيءٌ به الخطوط: 
القيده 

والسنواتٍ 

والوجة الصبيّ 

ونّمّ قريتة . . 

أحسٌ الأرضٌ تحت خخطاة ثابتة 

وأن الما يجري 

أنَّ ذاكَ الجسرٌ لم يزلٍ الصغيرٌ 

مسّته أغنيةٌ الطفولة 

هل يقولٌ الأخضدٌ المترددٌ الكلمات شيئ)؟ 
والكيكة 

هل يترك القدمين تتجهانٍ أنّى شاءتا؟ 


1/1 


في البعدٍ قريته 
وفيها الجسر 


لم يعرف البيتَ القديمَ 

ولا رأى المقهى 

ولم يرَ في البعيدٍ شّجِيرةً الدفلى 

وكان الناس» عند الجسرء مسمولي العيون. 


١98٠/9/96 باتنقء‎ 


14 


 "“‏ الرايات 


وجدتٌ في زاوية الدكانِء ظهرأًء حزمة الرايات 
- ألم تكن مسندةً يوماً إلى الحائطٍ 

والعانط :و9 

قلت: ما دمت هناء في غفلةٍ من صاحب الدكانٍ 
فلأخرج بها للشمس 

ربما يسقط هذا العَمَّنُ الناشبُ في أعوادها 

أو يما تنش اف اللنمين 

وقد يبصرها العايرٌُ 

العا 

قد أختارٌ منها رايةً أحملّها 
ل أرى اللونَ بهياً خافقاً في الريح 
واعدت نيد :+ َ 
لكنني ما كدت في تلهفي أُمسكها 
حتى تهاوث بين كفي 

ترابا 


ىه 


خانقا 


أخرجَني من غفلةٍ الدكانٍ 
والزاوية الرطبة 

والرايات 

والباب الصدئ. 


١98٠١ /"/98 باتنقء‎ 


الا 


؛ - الزيارة 


حين زارٌ العراقٌ اكتفى بالزيارة 
الوا هن الاخفير المتكير .: 
قالوا له: «كم تضوع بعض بهذي البلاد 
وكم ضاعَ بعض» 

وأنتَ بها المتفرخ . . . 

ها ضعت يوماً 

وما ضعتٌ...) 

قال: 

«البلادٌ لأصحابها 

لا البلادٌ بلادي 

ولا أهلها الأهلّ 

والماءً ليس السماء» . 


١98٠/8/55 باتنقء‎ 


07: 


بين الأغصان؟ 

والاقيه: 

أندعو الأخضرّ كي ينظرٌ؟ 
تفسطرت الألوان 

وتختلطٌ الصورةٌ بالشيء 
وتحترقٌ العينان 

لكنّ على الأخضر أن يجمعٌ تلك المرآةً 
على راحته 

ويلائمٌ بين الأجزاء 

كنا شباء 

وتحفظ نذاكرة الأخضان: 


١98٠/8/55 باتنقء‎ 


ا 


5 - النعاس 


ما الذي جاءَ بى؟ 

كينه القيث الفس بيدى'الباادهء 

دائراً في شوارعها 

ذاهلاً في الحدائتي 

سياه السام د 

ما الذي جاء بى؟ 

لا يعرفونَ 

فإن عرفوا. . . هل تراهم يمدّون لي الحبل؟ 
قد يَصعبٌ الأمرٌ: 

غادرتهم في الطفولة» 

والنامن: تسو :ل 

حتى أنا لست أذكرٌ أهلى . 

وَلكة هذا التعارك المعتق. إن« طال: يقدلين: 
كيف أنجو إذن؟ 

إنني» في الأقل» أحسٌ بهذا النعاس. . . 


١98٠/8/5 باتنقء‎ 


7: 


٠‏ - الذهر 


وقلتٌ: ألا أباعدٌ هذه الأغصانٌ عن عيني 
فأبصرٌ في المياه؟ 

ولس 
لكنْء كلما باعدتٌ غصناً جاء غصنٌ» 
كيف أخترقٌ المياه؟ 

وكيف أَنفذٌ في دروب القاع؟ 

غطّتني الغصونٌ َ 

ا 

كان الماءٌ يمسحح هدبي المرخى 
ويفتح لي مدائنه 

وكنتٌ إذا دخلتٌ مدينةٌ غرقتٌُ 
وأبقث لي البصيرةً»ء 


ليتها أبقث لهاء ولى» البصيرةً والحياة! 


١948٠ /4 /" باتنقء‎ 


>73 


باتنة (*) 


جاده كمكةء جرداء 
وادِء كمكةء لازرع فيه 
وأنت: الهلاليُ - 

أفقرٌ من ذرّة الرملٍ 
بذَلتَ تيها بتية. 


١98٠١ /" /97“ باتنق‎ 


() باتنة : مدينة في الشرق الجزائري كانت أحد مستقرات الهلالبين في التغريبة. 


7/5 


خراسان... خراسان(1١)‏ 


عراباق تدقف نزي لتقن 


ىه 


وحريرية. 
ربما تستدير اانا في غبار الطريق إلى «مشهد» 
امات كين 
ربتما نستعيدٌ كتابٌ «الفِئّنَ) 
و«المقاتل» 
أو قائل البيت يوما: 

أرى تحت الرماد وميض نار 

ويوشك أن يكونٌ لها ضِراةُ9© 

ولكننا منذ قرنٍ وقرنين أو عشرة 
قد فقذّنا تهاويلها 


220 «خراسان» خراسان» صيحة لياسر عرفات . 
(؟) هو نصر بن سيّار أمير خراسان الأموي زمن مروان بن محمد. 


8 


واكتفينا بزرقةٍ مئذنةٍ 
وشعاع غريب يراه المصلّونٌ 
ا «الشاو عباس ) 
القبٌ الم فيروزة أصفهانيةٌ: 
ولوق مله يف 

1 ب «قمُ» صفيح وحلوى 
و«(متعة») مستطرقٍ 
أو فقير. . . 
خراسانٌ تنبِضٌ في القلب 
1 7 م 
سوداءً 
هفهافة 


رن 


نحن 0 ث للد 35 0ه 3 

0 عاةٍ يهيمون في الغسقٍ الفارسيّ 
ولم نكترث للقرى العربية ا 
وَل نكترثٌُ للنشيج الذي يصلّ الله ال رقي 
ا مدي 
وكات بتعواسان توللٌ 
كنيف ع اسان رسن 
سِرَية 


وشو نابت 


720 


وكانت خراسان تلتر فى الكفٌ 


يا بلادي التي لم تجدٌ وجهّها بعد 
تقرأ القصبّ الفارسيّ 

ولم تضطربٌ في السماواتٍ 

يا قرية للذهولٍ 

ويا قامة للذبولٍ المباغتٍ» 

ها هي ذي صبوةٌ الأرض : 

جارف عر اسان تخدن الرمح 

ع َ 

دا 


١98٠١ /" /97“ باتنق‎ 


274 


علي الجندي 


قل اتشيق العيارة 

لكن قهوتّةٌ في الضحى المشرئبٌ 

افتتاح 

وفتخ ) 

وقد يستقي النار من قِطع الثلج في الكأس 
أو يرتقي السحبّ البيض من تبغ أسودٍ 
الينام , .. ولكنْ مع الفجر 

معتنقاً حُلماً للفتوقع 

قد يُقذعٌ القول 


هذا الأميرٌ الدمشقيٌ 


من رابّه؟ 
من ور أهدايهة 
ود تَصورَه 


كي تضيق العبارة؟ 
باتنةء» *”/ ”/ ١98٠‏ 


١5 ربيع‎ 


م2 
0 0 3 
٠.‏ 4 
ع 
ح 
6 
7 اع ىه ع 46 اع 46 
وس وس وس 


4 


ج_. 
٠‏ م 

ل 
+7من» 
2 

6 لا آنا 


١98٠/9/91 باتنقء‎ 


8١ 


العصافدر 


لأنكِ أنتٍ الطيورٌ الوحيدةٌ 

في هذه البلدةٍ المقفرة. 

لأنكِ لا تسكنينَ لغيرٍ الشجرٌ 
والآن الشجة 

ليس يُؤويه في هذه البلدة المقفرة 
غيرٌ عينيّ والمقبرة 

صرت في المقبرة. 


١98٠/9/91 باتنقء‎ 


1 


ألف باء 


»١ 
يطل القاتل‎ 
عبرَ غلافٍ مجلته الأولى‎ 

فى 
في الصفحات يدور «الفارس» 
بس سيوع :امن شب 


2*1 


8 


»85(( 


للصقرٍ المحتضر 
الوحدةٌ 

والمجد 

وهذا الأفقٌ المفتوخ 
لكن الذئبّ يموث 
ملعوناً 


- 
- 6 
ماه 


دمويّ الروح . 


١98٠/9/19 باتنقء‎ 


4 


الجزائر 


با كين 
رائحة الصوفٍ. وشمس غاربة 
والساعة 

ثابتةٌ عند الثالثة. . . 

القهوة باردةٌ . 

يدخل شرطيٌ في المقهى 
يجلس في زاوية» 

ينظرٌ نحو الساعةٍء جِذياً 
مان لا 

يأقو التادل بالفتيوة مافية ؛ 
يشربها 

ويغادر. 

أنظرٌ نحوّ الساعة في الحائط : 
هل كانت في الثانية؟ 

المقهى يكنظّ 

ويمضي النادل نحو الباب 
ويغلقٌ باب المقهى . 


١98٠/9/18 باتنقء‎ 


© وهو 


6 الناقذة 


يطل من نافذة الشْقَةٍ 

من نافذتي» طفل. . 

تُرى . . . من جاءً بالطفل هنا؟ 
كيف اهتدى في الليلٍ والريح؟ 
إلى بيتي؟ 

ومن أدخلَهُ الغرفة؟ 

من أُوَقَمَهَ في هذه اللحظقء 
هذي الوقفة اللعنة 

عند النافذة؟ 
أريدٌ أن أبعدّه شيئا 

وأن أنظرَ نحوّ الجبل المثقل بالثلج 
ف اد ْ ك0 
ولكني لا أجرؤٌ. 

فلأستسلم الآنَ إلى دفٍء فراشي 
أدفنٌ الرأس ببطانيتي. . . 
ولينظر الطفل من الشباكِ 

وليفعل كما شاءً 


/1 


لإا تخطاتن 

وإن شاءً أتانى 

إنها غرفتة 

والجبل المائل» والدتيا 
وسبة الناقدة. 


١98٠ /"/117 باتنقء‎ 


/ا/ 


ثلج أول 


يطو الشارع نلك أو 

تيدر عل الجا رمق انط الكولق 
وتحمرٌ خدوث الفتيات. 

ود الويف كف اسيوة؟ 
نهم لالج 

وف الريح يدورٌ الورقٌ الشاحبُ 
والثلج . 

وتمضيء دافتاً. 

تلتتفٌ في معطفكٌ الجلدٍ 

إلى أن ينتهي الشارع 

والثلج . 

وتحمب على أوراقك اللأخرى خدودٌُ الفتيات . 


١98٠ /"/117 باتنقء‎ 


1/1 


هه 


قول 


كيف لا تعرفٌ الخطواتٌ الممرّ الذي في الجبل؟ 
كن لهرت الخطرات: ال ؟ 

كيف لا نعرفٌ النجء؟ 

لو كانت الأرضٌ بيتاً لكنًا سكناه 


كنا استرحنا به 
وارتشفنا اللا 
لكنها الأ وهر ا وان 


تالا رض هواة مولا يوقت 
كيف ننظر فيهاء ونهتفٌ: 
ها هي ذي الأرض! 

قال الطريدٌ المطَارَدٌ: 
حَطْمْ مراياكَ 

ل 


4 


وحَطمْ 
وحطمْ 
إلى أن ترى في الشظايا. 


١98٠0 /9/١15 باتنقء‎ 


101ل صمو عن ود 

كمن يذكرٌ في المقهى امرأة. 
إنبي أَنشِقٌّ عطرٌ الزنبقة 

قبل أن أفقدّها. . . 

لا طلقة اليومَ 

ولا خمرة في الشرفة 

هل قاتلتُ كي أَقيَلَ؟ 

من يا سيد اعقية .+ 
يأتيك بأزهارٍ المراعي؟ 


١94٠/1١ /" باتنقء‎ 


4١ 


كيف تم التوازنٌ 

حتى دخلت القصيدة 
مكلما تلغل الشجرة 

في الجبالٍ البعيدة؟ 
كيف بِرّرتٌ أن أرتضيك 
في برودٍ العناصر 

أو في التعادل؟ 

يا وحشة النفس : 

أن أرتضيك 

ولا أرتديك. 


١917/97/17 7/18 باتنة.‎ 


4 


هلاليون 


للبلاد البعيدةٌ 

نحن نمضي . . . وأين البلاذ؟ 
للسماوات نمضي 

وأين السماء؟ 

حينما نستريخ 

يأكلٌ العشبٌ أقدامناء 

ثم نأوي إلى بعضنا 

مغهدينَ الصريخ 

في قصائدٌ مهزوزةٍ 

وانتظار جواد جريخ . 


١910/4/17 /1١8 باتنقء‎ 


0 


وطن 


أيكون أقصى الأرض لي سكناً 
والمخبرٌ البدوي يتبعني؟ 

أنَّى اتجهتٌ رأيتٌ قامته 
مغروزة في صورة الوطن 

زمنْ هو الشرطيٌ» في يده 
أرض العراقٍ شبيهة الزمن. 


١910/4/1 /1١8 باتنةء»‎ 


1: 


المعاد 


تنتهي آخرٌ العماراتٍ بالمقبرة» 
الآنّ قد يكوة علئ الحارسن 
أن يشتري أسطوانة غاز. 5 
زيما جاءت لجال عات دعا عن عرقي 
ربما كنا سعيدينَ أن نراها ليومين 
ولكن. من أين نأتي إليها؟ 
والفتاة» الفتاةء أين يراها؟ 
دارّها في انطفاءةٍ المغرب الأولٍ 
من كان عندها؟ ْ 
من رآها؟ 
كيف مسَّت ذراعه شفتاها؟ 
يقف السروء ليس فيه سوى السرو 
انتهث آخرٌ العمارات. . 
سور 
سروة 
عندها أسطوانة غاز 
ومساءٌ يجيءٌ قل امسا 
باتنقء ١941/4/17 /1١8‏ 


ه40 


مسافرون 


١9174 /١1١ /”7* الجزائر العاصمة»‎ 


15 


القبو 


أعرفٌ هذا القبوَ. . . 

كم عام. وكم عام مضي 

وَالق يعدو محكيا أكو هنا كان 
أيامَ دخلتٌ المرةً الأولى. 


حى 


نيال اهنا 
عن الضوءٍ الذي يدخل في القبو: 
لماذا: يالف العين 

ول قالقة العير ور 

ترقئ نا ده كان :الرضا وهما؟ 
وتلك الستواث الأبيجديات:- 
أكانث خطاً؟ 

بعضٌ الذين استوطنوا القبو 
أقاموا جَنَّهَ فيه 

ولكني لم أعرق 

لماذا أجِدٌ الجنة 


5 


58 


41/ 


شيئاً خارج القبو. . . 

كما أنك ندري 

أنني حينَ دخلت القبو 
قا كدق ويد 

غيرٌ أنّ القبوَّ طَلَّ القبوَ 
والجنةٌ ظلتٌ حلم الجنة 
والقبوَ الأخير 


الجزائر العاصمة» 7”/ ١917/4/١١‏ 


14 


تأني المحطاثٌ في الذكرى» 

أكاة رن رابجا ب ره 

أم ترى انطفأث 

في هدأة العمر؟ 

أم أني أناديها 

في لمحةٍ من شبابيكِ وأرصفةٍ 


لعلني أوقف استغراقتي فيها. 


يا وجه من لا أراها حين ألمسّها 
ومن أراها مع الذكرى : 

لِمّ اختلفث 

تلك الملامح في المابينٍ 
وانطفأث 

وأبرقتثث 


وكأنّ الرعدّ رائيها؟ 


عند المحطة 

كان (الضوة متيهوا 
وبارداً. 

إنه المقهى 

وفي طرفٍ المقهى 

أقرّبٌ من كأسي لأقصيها. 


الجزائر العاصمة» *7”/ ١91/47/١١‏ 


صباح الخير آيها العرب 


صباح الخيرء ألْفاًء أيها العربُ! 

صباح الخير للمشرقٌ 

صباح الخيرٍ للمغربٌ 

صباح الخيرء عبد الناصرء الغلّطا 

صباح الخير» نام لفقت له ومل: 
صباح الخيرء ألفاء أيها العربُ 

صباح الخير للأولاذ 

صباح الخير للجلاذ 

صباح الخير للثوراتٍ تنقلبٌ 

صباح الخير للطلقاتٍ مكتومة 

صباح الخير للراياث 

صباح الخير» عشراًء للوحولٍ تُلطحُ الراياث 
صباح الخير للشعراء 

صباح الخير للرقبا 

صباح الخير للسفراءِ أميينَ مثل نبينا 

ولهم صباحٌ الخير حين يخططونٌ القتل والشهداء 


٠6١ 


1١ 


8 


للشركات حاكمةً : صباحٌ الخير 

للأحزاب إذ تُرشَّى: صباحٌ الخير 

للدولارٍ قومياً: صباحٌُ الخير 

للقدسٌ التي صلَى بها الجربُ 

صباح الخير. . . 

صباح الخير» تُفْ. . . ثُفْ. . . أيها العربُ! 


الجزائر العاصمة» *7”/ ١917/4/1١‏ 


أجملٌ ما في فكرة المنفى 
أن يُصبحَ المنفيٌُ سلطانا 
ايُنظمً) العملة 
والجتافحات: 

نافع الثورة قفطانا . 


١910/94 /8/7١ الجزائر العاصمة؛ء‎ 


رمضان 


ليس سوى الغروب والأشجاز 

في هذه الساحة. 

يمرقٌ طيرٌء يحملٌ اللحظة» نحو البحرٍ 
مدفورا: 

وتبقى هذه الساحة 

خالية» إلا من الأسفلتٍ والأشجاز 

هل دقتٍ الساعة؟ 

بعد قليل تخرجٌ الأحجاز 

وتملاً الساحةٌ. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


ا كا تسق :انماما 


الجزائر العاصمة» /8/11/ ١91/94‏ 


مركم انحدي 


تكنزٌ آلافٌ المرايا 

دون أن سقيا إخراك نافيا 
لكنني اليو أرى مريم 

في الساحاث 

اكش 

تخمش في مرآتها وجة نبي ماث. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


يعرف أن ابن زريتي. .. 
آو للحمّى 
والبردٍء 

قد ترحل الليلة. .. 

لكن قضاء الله 

8 و سه 
وضاقت معه حتى عروق الاه. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


مطر أول 


في شرفة الفندقٍ 

حيث امعدتع الففييان سرذاء 
رأيثٌ القطرة الأولى 

كانت على أرضية الرُلْيج 
وحيد 
تذبلٌ كالزهرة في آبَء على الرُلْيج . 


ا 


أيتها البنت التى تهجس في بغداذ 
صمتي . موه الي 

وفي غرفتها تستقطرٌ الأبعاذ 

لا تفتحي الشرفة 

إن القطرةً الأولى 

قد يست 

والمطرٌ الأول أرخى الهدْبَ مبلولاً. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


الملدلنا 


11412002114 


في أعشاب البحر . 
وفي أكواخ الصيادينْ 
في أرض اللَّه المحروقة 
في وجه امرأةٍ أعرقها 
في الهجرة نحو الهجرة 
في شجرات التينْ : 

را 

تادونا 

ماذونا 


هللو ياك 

هللواء يا أيها الآتونَ من كلٍ القرى» 

يا أيها الآتون من كلٍ المتاريس» ومن كل الحواجرٌ. 
هَلَليء يا امرأة موصوفةً بالكحل ولعي 

وَعَلل أيهآ الطفل النائ يحمل 'رسما عرياً 


4 


في جناحيه. ويا أيتها البنتُ التي صادفتها 

أمس بلا أهل. . . 

لجاذا اروف الوينة 

الذي نرسمة في هداةٍ الليل» وفي إطراقةٍ الفجرٍء 
وفي الصّحبة» والقبلةٍ» والذكرى؟ 

لماذا لا نرى الوجة الذي لم نتعلم أن 

نحبٌّ الوجة لولاه؟ 

لماذا لا نرى بيروتَ» في الهدأةٍء مادونا؟ 


َك 
7١‏ 


مادونا 
مادونا 
مادونا 
في رملٍ المتراس 
في لفتاتٍ الناس 
في الرشاش الصامتٍ 
فى ثقةٍ الحراس 
فى الزهرة تلتف على الحب الأولٍ 
فى لد الأنفاس . 


هللواء ولُنرسّم الليلة» مادوناء على ضوءٍ 
الصواريخ 

لنرسمٌ هذه الليلة» مادوناء على ضوء القناديل» 

لنرسمٌ هذه الليلة» مادوناء على وجهٍ النجوم : 

الوجه يأتينا كما لم يأتنا وجةٌ عرفناة. . 

وتأتي المقلتان 

في سوادٍ الآمل الغائب 

تأني الشفتان ْ 

وردة ناصعةً ضائعة في الحلم. . . 

مادونا! 


١/1 بيروت»‎ 


١1١ 


الأعداء 


قصيدة فى ثالاث حركات 


١117 


١1 


١‏ الطفولة 


فى ورد الهيل. وفى البرديٌ» وفى الثمر المتساقط. 
يا قطراتٍ بين الجبهة والفم. . . 

رائحة يسكنها الخنزيرُ الوحشيٌ 

متلق الا نوات 

بنادقٌ أهلينا يدويات الصنع . 

بأبذينا: ميف 

والخنزير الوحشيٌ يعوم على غيم أخضر. 
خبزُ الصبح تعلّقَ بالأظفارٍء 

عيونٌ يتامانا تبحثٌُ في ورد الهيل 

وفي البرديٌ 

وفي البلهارزيا 

عن أخشاب تلقيها سفنٌ عابرة. 

تبحث عن سفن عابرةٍ عن معنى البحرٍء 
ااه 

نرفعٌ أثوابَ الطين : 

النناكا زاوثت لفقب الملقن 


رات العُلَبِ الطافية» . 

النورسٌ ينقض على مزبلةٍ في الماء . 

الخنزيرٌ الوحشيٌ يُخشخش في الصدر المبتل. 
وبقعة ماء تحمرٌ. . . ٠‏ 
ا 


و 


والخنزيرٌ الوحشيٌ يخشخش في البرديّ . 
أنادي الشاطئ : 

ال باتعا لة ا كاله ...:, 

أين بنادقٌ أهلينا اليدوياتٌ الصنع؟ 
الخنزيرٌ الوحشي يخشخش في الطين . 
يتامى كنّاء 

نبحثٌ عن معنى البحر . 

تلمّسْنا الآشياء ولم نتعلم . 

وتلمّسنا الأسماءَ ولم نتكلم . 

هذا السعف الأخضرء مجروداء أسلحةٌ الأطفال 
ورائحة الخبز 

وسقفٌ التعريشةٍ في الشاطئ 

وان وديا اله نا خالة) ” 

كنا" القبعت ”الحم 

والخنزيرٌ الوحشيّ يعومٌ على غيم أخضرّء 
كوو افقلعة عاد ات َّ 


بين البرديّ وأقدام الأطفالٍ. 

ِلهُ البحرٍ يغيبٌ. ‏ 

وآخرُ موجاتٍ سفينته تحملنا 

مذ الحقيع الطاف + والعلنية السلفاك 

الريأس يدور 

الرأسٌ المحترق الشعر 

المتحترق الخفية 

الشمس تدورٌ. . . 

الشمسٌ البحريةٌ تهبط في الرأس الدائخ تحت الماىء 
الخنزيرٌ الوحشيّ يغادرٌ مكمئهُ في الغيم الأخضر 
بتبع قرصٌ الشمس الدائخ تحت الماء. . 
الخنزيرٌ الوحشيّ يخشخش 

فو الس الطاف والطاية الملقاف 

عيونٌ يتامانا تتعلّقُ بالخبز إلى الشاطئ» 

والرأسٌ الدائح تحت الماء. . 

الخنزيرٌُ الوحشيٌ يُراوعٌ تحت الماءِ الأحمر 
(قنالة .نا عر يني هال 


١١١/ 


 "‏ التمرد 


و 
تسقط 


طائرة سقط سَلوى من ورق»: 

0 لا نفقهها 

نتخاطفها مسرورينٌ ومرتجفينٌ ‏ 

بلادٌ ننسى كيف نُسميها. 

نعرف أن ع.ر.ا.ق حروف نتهجاها 

أين نراة؟ 

دهل يدخلٌ يوماً يداك اكرى لحني 
لاسي جما بمخيض الصبح؟ 

زد أبيض؟ 

طائ تزه تشلقط ملو من ورقٍ 

وتدوز على النخلٍ 

معلّقَةَ كلماتِ لا نفقهها. 

عبد الحسن , بن مبارك جِمّعٌ عشرة آنبةٍ 

للسّلوى والمَنْء 

وغيد الحسن ين مبازك قال لنا: 

«الليلة تأكل) . 

طائرةٌ السلوى تمرقٌ عبر أعالي النخلٍ 


١178 


كخنزير أسيوة :. 

نحن الفتيانَ الفقراء 

ونحن الماشينَ على أرض ع.ر١ا.ق‏ نجهلة» 
عبدٌ الحسن بن مبارك يأخدّنا للشطٍ جميعاً: 

عشرةٌ آنية في الجيب الأيسر . 

طائرة كالخنزير اللأسود 

دارث فوقٌ النخل» 

وعبدٌ الحسن بن مبارك إذ يتقدمنا عُريانَ إلى الماءء 
يصيح بنا: 

«الليلة تأكلٌ فَلْثبوا». . . 

كان الماءٌ يفيض 

وكاف لبن كحي أساكاء 

طائرة 

«الخريج 

دارت فوق الماء» 

وعبدٌ الحسن بن مبارك» عرياناء يتقدمُنا في الماء. . 
«الليلة نأكلٌ) . 

ايد لساري 

وَالمد اللحير يتحمل أسماعا تنسهاها 
والصيادون على الضفةٍ الأخرى. 


ل 


والطائرةٌ الكوسجٌ تمرقٌ عبر الشط . 

هبطنا في الماءِ الدافئ 

عريانينَ 

وحيدينَ 

وكنا تكس آنة السلرئ 

الكلماتٍ اللائي لا نفقههاء 

وع.رءاءق ابن مبارك. . . 

كانت أجسادٌ السمكِ البالغ ناعمةً فوق حراشفنا. 
عبدٌ الحسن بن مبارك يصرح : 

000 

وي 

كوسج 
كوسج . 
كان الذنَبُ الأسودٌ مرتفعاً كالبلطة فوقٌ الماءء 


وطائرة كالخزير الوحشيّ 


صرخنا نحن الفتيانَ الفقراء 

صرخنا نحن الماشين على ماء ع.ر.١.قٍ‏ نجهله. . . 
ومُرعنا نحن الفتيانَ الفقراء إلى الشاطئ. . . 

كان الذنَبُ الأسودٌ كالبلطة مائلة فوق الماءء 


١6 


ويصرخ عبد الحسن بن مبارك منتهّش اللحم . 
الما الحم يحمر :ويحمذ» 

وَعَيد الحسن , و عبارلة يط تعدو الأشدات» 
وكان الكرسح متدقعاً ليكو الهناء الأبيض . 
طائرة تبشن تمرقٌ عبر ع .رءاء.ق نجهله. . 


١1١ 


١957 أيام‎ 


أرقدٌ في «السيبة» . 

كان الشرطيٌ وديعاً عبر القضبانٍ 

مريضاً كان 

بعيداً مثلي 

وغريباً كان. 

الفتيانٌ الفقراءً يطوفونٌ منازل في الصحراءء 
منازل في المدنٍ المقهورة» 

كانوا في عرباتٍ الشحن تؤرجحهم 

وكان «الخنزيرٌ ‏ الطائرة - الكوسجٌ» يرقبهم . 
أي ع.ر.ا.ق ينهض في السيبة؟ 

والبازجة امتاة :«الموقف؛ 

ظلّ الفتيانُ يغتّون إلى أن صرح الخنزيرٌ الوحشئٌ» 
الحنزيرٌ الوحشئٌ يخشخش عبرٌ القضبانٍ. 
الخنزيرٌ الوحشيٌّ له نابانٍ من الفولاذ. 

من الزاوية اليمنى يأتي النهرٌ. 

قديماً جا هنا رجل يبحث عن نبتٍ الربّ. 


١7 


قديماً كان الماءً المسمومٌ سبيلٌ المشتاقينَ» 
العشاقٌ اختبأوا في الحلفاء . 

من الضفةٍ الأخرى تتعالى أبخرةٌ الزيتِ 

وراءَ النخلٍ . 

لناقلة البترولٍ الكوسج رائحةٌ الخنزير الوحشيّ» 
بريقٌ الطائرة السوداء. 

ننثي في الموقفٍ . 

أين فتاةٌ الحانة؟ 
في بارٍ تحت البطانية يرتاح مهربٌ أسلحةٍ. 
عمال إيرانيون ينامون الليلةً في الساحة. 
في منتصن الليل تجيء القرية 

وقرابينَ من الخبر 

دور هر تمر. 

عمال إيرانيون ينامون الليلةً في الساحة. 
في الضفةٍ الأخرى أبخرةٌ الزيت. 
وراءالنكن معاد راذا 

انعا مان راو 

زيارته مُنعث. 

زوجتُه ستلفٌ عباءتها . 

تحمل أوراقٌ استرحام . 

زوجته تجلس في كن باسمة العينين» 


١77 


يحاول أن ينظرٌ في عينيها . 

رشَّاشٌ في سطح الموقفف كان يراقبة. 

أين فتاةٌ الحانة؟ 

أرقدٌ في «السيبة» . 

كان الخنزيرٌ الوحشيٌّ على سطح «الموقفي». 
والفتيانٌ الفقراءً يطوفون منازلَ في المدنٍ المقهورة» 
كانوا في عرباتٍ الشحن 

تؤرجحهم 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


١» 


في البلادٍ التي لن أراها 
تولك الأغدية 


وحذها. 


قال لي أنك غم 


»2١1) 


02:30 


2*1 


»85(( 


١6 


2620 
أيه عقت :ذاه الست 

0250 
كيف لي أن أرى 
بينما يفقدٌ اللونُ لسمَ الأصابع؟ 

»17١ 
كيف لي أن أقول‎ 
والمرايا نوافذٌ‎ 
. . في مركباتٍ قطارٍ سريع‎ 

2) 


كيف لى أن أقول اللحقيقة؟ 


١98٠/57/17 باتنقء‎ 


١5 


يوميات الجنوب 
يوميات الجنون 


)١1985( 


١7 / 


١1 


هذه المجموعة 


سبع وعشرود قصيلة» من قصائد هذه المجموعة التسع 
والثلاثين كتبت فى اليمن» وثمت قصيدة أخرى هى «الأحفاد) 
كتنتها وأنا أخاول خلق اجواء يماتبة» مخ»“خضرموت»: تحديداً قل 

القصائد السبع والعشرون تنفست هواء زيارة لي» استمرت 
شهراً في عدن» بدعوة من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني» 
الرفيق علي ناصر محمد. 

وهذه المجموعة مهداة إلى شعب جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية» وإلى كل الأخوة اليمانيين الذين محضوني ودهم الحميم 
وألفة اللغة الواحدة... عن عنفوان الحياة والثورة» عن عراقة 
والبشر» أرذت أن أقرل شيا أردة إلن هله 


١0 


١ منظر‎ 


لل حال دق 

لا تلوّنُ البحرّ ولا تتلونٌ به 

كأنها ملقاةٌ هناء دون أن تدري لماذا. 

منذ ملايين السنين وهي هنا 

تجاورٌ البحرّ ولا تحاوره. 

فقد الغيمٌ النادرٌ يمنحُها زرقة رمادية 

زرقةٌ تتحولٌ إلى تنويع على حجر البراكين. 


١981/1١/9١ عدنء‎ 


١١ 


خا . 


الشَّباكُ منشورةٌ تتجفف 

وصيادٌ السمك بين آلافٍ مشاغله الصغيرة 
والزورق مستقرٌ على الرملٍ اليابس . 
النوارسٌ خخيط أبيضٌ على الماء 

وعلى الزورقٍ ينقرٌ غرابٌ» ويحط نورس 
نا فقن الخياة يلاف غازية 

مترنحة بين الرملٍ والبحر. 


١981/١ /”١ عدنء‎ 


تضسيل 


هذه الرائحة 

في صندلٍ ودهنٍ وردٍ 

وخصلات فتاة هندية 

ومشموم» 

كيف تسللت مع الموييقق الغالية الطاكرة «الجنذا؟ 
هل دخلتٌ مع العمالٍ المهاجرين 

أم أنها قادمةٌ من المطار 

حيثٌ البحرٌ البعيد؟ 


الكوش ايم 


1١1 


الفتاةً التي مُرعث إليّ. . 

عبر حديقتها الصغيرة 

الملفقةٍ من شجيراتِ الخزوع ووزه الهيل؛ 
هذه الفتاةً التي لم أرها 

ولم ترني يوماً - 

أيّ تفاصيل تكنزٌ عيناها؟ 

وأيٌّ طريقٍ آلام سلكته 

حتى جاءث ا هناء 

عبر حديقتها الصغيرة؟ 

عراقيةٌ أيضاًء 

والعراق يتركف :في السناء: حيست 


١981/١ /”١ عدن.‎ 


١ 


أصداف 


قالت لها سهام: أريد قواقعَ وأصدافاً . 
قالك: مرية *:سواراً من: الأضصداف 
وقالت شيراز: قلادة. . 

أما أنا. . . 

فكيف لي أن أجدّ اللؤلوٌَ 

كيف أجمعٌ الأصداف؟ 


١981/١ /9”١ عدنء‎ 


صيف أفريقيٌ على الشاطئ 

صيفٌ وهرانيّ . . . 

لو غامتُ فقط ذاكرةٌ الخضرة 

لرأيتٌ جبالٌ خليج عدن كالمرسى الكبير. 
الستال متسر 

والتسوةٌ السلافيات 

وأنتٌ في بُرنسِك الصوف. . 


ع و اع ََ 
أتريد أن تتدفا لشتاء صنعته أنت؟ 


١981/١ /”١ عدنء‎ 


١75 


8 
ءا 


إذن. . . لا بد من التجريب. 

ولطالما جربتٌ القليل لتعرفٌ الكثيرٌ 
والطالما جربتٌ الكثيرَ لتعرف القليل. 

وأنتَ في اليمن 

لن تكونٌ يمانياً» إن لم تَذّق النبتةٌ الخضراء. . 
ل عا 

لكنّ النبتة الخضراء كانت في تلك الليلةٍ 
ممرَّكَ إلى الفودكا 


١981/75/١ عدن.‎ 


1١ 


اختبار 


3 


البيكاجي كومبرادور هندي . 
جاء إلى عدن بغرابينِ زوجينٍ 
ومبنى ذي طابقين. 

عت 0ن د قرنٍ. 

المبنى ما يزال مبنى 

والغراباِ صارا مليوني غراب . 


لِمَ أختار هذا الكومبرادورٌ 
من بِينٍ كل طيور الهندٍ 
وماليزيا ا 

وشرقي أفريقياء 

غَرَانية الأستحرية ؟ 


١981/75/١ عدن.‎ 


18 


غيومٌ بيض على الجبالٍ. 

50007 

وريح رطبة تتحرك بين وردٍ الهيل. 

كم أحبٌ الآن أن يهطل المطرٌ 

أن يهبط الغيم في راحتي. . . 

أن يغسل عن جبالٍ عدن لون الرمادٍ 

ويمنحها خضرةً الجبال: سرواً وصنوبراً وعشباً. 
ورائحة الغابة بعدَ المطر. . . 


١981/75/١ عدن.‎ 


اكريل 


عصافدر 


هذا الصباح أبصرتٌ للمرة الأولى عصفوراً 
كان على ساف دقيقةٍ لنبتةٍ ذرة صفراء 

نبت يتزينُ بها الفندقٌ البحريّ . 

العصفورٌ ينظف نفسّه . 

الساقٌ تهتز. 

عصفورٌ ثانٍ يأتي. 

العا كمي 

عضوف القن 

الثياف تتويطل كواظفة , 

فجأءٌّء وبخطفةٍ واحدقء تطيدٌ العصافيد الثلاثة 


و 


وقنك تمهر حزم الاك العافت 


042 


مبتعدل 


الساحل الذهبى. ١/؟7/١1481١‏ 


ارتباك 


«أبو زهرة» ضاربٌ الطبل. . . 

لحل لسع م10 مر 

كأنه في بغداد البعيدة. 

إنه ما يزال يرئى الحياةٌ». رائقة» من فُوَّهَةٌ الطبل. 
الأو هرة وتيت خرن : 

يرتبك حتى ليرى بغدادً أيضاًء من قُوّهةٍ الطبل. 


؟*/ ”اموا 


راميو 


التقبال الوجاقية 

أوجية كيفك يدخل «الساحل الذهبيّ» 

كمن يدخل بينهُ. 

ينظر إلى جبالٍ عدن الرمادية : 

ايوم كانت الأرض شاعرةً 

وجدتٌ هذا اللون». 

وقصيدثّه الجديدةٌ؟ 

«الليل أقدم عهداً من المجترّات» 

وماذا ترون في هذا البيتِ: 

لعي الدرك الضد ك1 الف اليد ؟ 
هل أقولٌ: 

«حبةٌ الذرة الصغيرةٌ تصنمٌ القمرّ الممتليّ»؟ 
الكلام يدور مع البيرةٍ الباردة 

بينما يركضٌ رامبو حافياً على الصخر البركانيّ . 
من يعرفٌ؟ 

هل لنا أن نتأثرَ رَ خطى رامبو في عدن؟ 

كيف دخلّ . أنى سكنّ. في أي وكالةٍ تجارةٍ كان. 


١ 


الكريتر. المعلا. خور مكسر. التواهي... 

ومحمد عبدو» وثابت اللحجى. والسلطانة العذراء. 
وأحمد بن عيسى» وعبد الله باذيب» وعلي العيدروس» 
«الفتن في تاريخ اليمن». . 

هل يعرفون أشياء كثيرة؟ 

من يستنقذٌ يوما» رامبوء من تراب البراكين المتقادم؟ 

قال كفك "سيكوة عملا عظيما : 

لكن عينيه الخضراوين 

الصغيرتين 

كاننا مفعمقين «بالتدى + 

التواهي 

فى هذا المبنى العتيق 

مبنى وكالةٍ تجارية مندثرة 

ب «التواهى» 

كان يعمل رامبو. 


ألم يتبقّ من الأمير الشمس» هنا 
غيرٌ هذه اللوحة المتآكلة. 
اللوحةٍ التي لا تحمل حتى اسمَّة؟ 
لا تحمل إلا مخالبَ الشمس؟ 


١981١ /”/” عدن.‎ 


١57 


الأثيوبياث يرقصنّ 

وفي قاعة المدرسة العليا للاشتراكية العلمية 
(خور مكسر). 

يغني ماركس 

على إيقاع طبلٍ أفريقيّ . 


؟*/ ”اموا 


١ 


المنارة 


قبل أن يهبط الليل في البحرٍ 

تعطي المنارةٌ فوقٌ الجبل 

كل ها للعتارة: 

بعد أن يهبط الليلٌ في البحر 

تطفيٌ هذي المنارةٌ فوقٌّ الجبل 

كردن لما 

أين تذهبٌ فى الليل غربانٌ هذي المدينةٌ؟ 
أين يذهبٌ فى الليل نورٌ المنارة؟ 


؟7/ ”7 1و١‏ 


زتنجبيل 
للفتاة الدمشقية 


أمّا هنا 
فالزنجبيلٌ الشراب . 


١981/7” /” عدن»‎ 


١5 


سراطين 
السراطينٌ البحريةٌ 
تخرج » عجلى» من بيوتٍ الرملٍ 
خفيفةً» متعددةً الأرجل . 
قر حة هي 
أم خائفةٌ من مج الماء 
الذي ينتطر عند الشاطئ 
بمناقيره القوية؟ 


١1/5 


١ / 


تأملث حصى الشاطئ 

وتبعت امن ا الردع خثيرا 

وضعتّها في جيبي . 57 
جلستٌ إلى الطاولة أتأملها 

ا 4 

تحركث كل ودعةٍ في اتجاو. . 


١1 //: 


١ 


برزخ 


على رائحةٍ السمكِ د 
قطر من الشباك الصباحية 

01 والغرباك والنوارس 

تجلث الكل الوحيدة: 00 
7 العا وف جر اكماكا 
من عيونٍ الشبكة 
يجلسٌ في البرزخ : 
بِينَ البحر والنسوةٍ المنتظرات . 


١981/75/5 عدن.‎ 


للمرة الأولى 

أكون مع رئيس دولةٍ 

حول طاولةٍ تتقدمٌ إليها الأشجارٌ 
وكائناتث البحرٍ 

ووشيجٌ القطرة بالنبتةٍ المتخمرة. 


للمرة الأولى 
يكون لي صديقٌ قديمٌ 
في أربع ساعاتٍ. 


١98١/5/١” عدن.‎ 


نصيحة أوجين كيفك 
«إن لم تجد البحر 
فانظر فى باطن كفك» . . 


كيف يكون البحر 
وأنا لم أعرف» بعد البر؟ 


أنظرٌ في باطن كفي 


كيف يكونٌ البحر؟ 


5ا/ ؟/امىو١‏ 


١6١ 


رياح 


كالسكاكين» تحتدٌ حولي الجبال 
لم ل القطاراتٍ 

في الليل» 

تصفرٌ مثل القطاراتٍ 

في الفجرء 

تصفر مثل القطاراتٍ 

في قارة ضائعة. . 


5ا/ ؟/ اموا 


١6 


مدن 


١07 


١6 


شيام 


لتتته الأساورٌ والسَرّرُ 

لينته الخط 

والحجر. 

ع الكت الضفير: المؤقومة والوردة 
لينته صوتٌ الماءِ 

ولتكن لنا استطاعةٌ الطين وحدّها 
وهي تتكئ على نفسها. 


النصارى را را را 


«أغنية لأطفال شبام) 
عدن» 4/ / ١8١‏ 


١6ه‎ 


لم بي 

دمون هنا 

أقربٌ من مقبرة البيتٍِ 
م ع 

ودمول بعيدة 


عيذ حتى كأنّ امرأ القيس 


١87/57/11 


١5 


يا احمد بن عيسى 
من ارتقى غيرك 
درجات شلمك الماثة والكسن عار ة؟ 


0 


أخرنة ب فين 

علوي عراقيٌ 

هاجرَ من البصرة» وجاورَ 

ثم سكن قبل ألفٍ عم 

سفح جل :في '«اشترن» اليمن . 


قبر الابنٍ في الوطيئةٍ 
قبِرٌ أحمد بن عيسى في السفح 
والبليهما تدك الدوتحابة الحاثة والتحمين عثيرة 


ساطعة فى المساءٍ الهابط 


١ /اه‎ 


على وادي حضرموت . 


لا غربانَ في «سيّون) 
الشناة مكيلات «السوافه 


رايات خمراء 

وأولادٌ مهازيل يسيرون في الشارع الممهَّدٍ بالحصى 
مع الموسيقى وأغنية الشبيبة 

لكن منذ قرونٍ 

ظلث «سيّون» تطردٌ عن بناتِها 


ه/ ؟/١امىو١‏ 


هل يتبقى من لحج 
غيرٌ رفيق المدرسة الحزبية 
وأشجار الباباي؟ 


كر ؟/ر اموا 


١4 


خط مستند 


أأكونٌ الذي خط هذا الحجد؟ 
أتكونٌ ارتساماتّه اسمي؟ 
وعيناة؟ 

إني أحدّقٌ في الوجه 

افق ماله الشهرية.. 

ثم أسري بها 

عن بلادٍ السراب الذي صارٌ هذا الحجرٌ. 


١981/5/١5 عدن‎ 


محاولة 


عدن بين الجبالٍ السودٍ والبحر. . . 
فهل نمضي بها نحو الفراث؟ 

أم نرى دربا لها بين أغاني البحر 
والأرض المواتثُ. . 

أم نغطيها بما تفترض الأشجارٌ 


أم نصبعٌ بالأخضر أثواب البناث؟ 


َك 


عدن في آخرٍ الكونٍ 
وفي أوله كانت» 
وفى أوله كان النباث. . 


١11/7 


الليل 


يهبطُ الليلُ كما لم يهبطٍ الليلُ بأرض 
غير هذي الأرض . 0 

ليل من صهاريجٌ بلا ماءِ 

وغربانٍ بلا مأوى 

وأجبالٍ تراها فتياتٌ الدَّورةٍ الأولى 
اتتصاباتٍ 


يهبطٌ اليل كما يهبطٌ في الحلم الغراثُ. 


١981/5/55 عدن‎ 


١1 


يا أرض الأصدافٍ 

يا أرضٌ الأرض المنزوعةٍ من أسنانٍ البحر 
يا أرضاً من ثوار المدنٍ 

يا أرضٌ المدنٍ المنسية 

يا أر ضّ الماعز كالغزلان 

يا أرضٌ طيورٍ البحر 

أرضٌ الحجر النابتٍ مثل الطين 

يا أرضٌ الطين الثابتٍ مثلّ الحجر 


46) 


١981/5/56 عدن‎ 


1١17 


١ 


الأحفاد 


١6 


١575 


)21 
أدخلتني في زهرة الرمانِ» ثم مضيتٍ عني 
وتركتني بين التويجة واللقاح 
تركتني» أعرفتٍ أني . . . سائرٌ في زهرة الرمَانٍ 
آلافاً من السنوات؟ 
أفتح في التويج مدينة قروية 
وتعاونية مستريبين. .. 
النهاء قروة 
وبعيدة أرضي . 

2730 
حشرجة ابن ماجدٍ. . . استقامت وهى تنشقٌ 
في المحيط الفظ وردتّة الكشيفة للرياح. . . 
سفينة من حضرموت ينزٌ منها الماءٌ والسمك المجفف. 


4 
8 


أي جَدَ في السفينة كان يستخفي على حَقَويهِ 


7 


1١ / 


هميانٌ وأحفادٌ عراقيون؟ أي فحولٍ عبرث به 
تلك السواحلّء حيث تنتظرٌُ النساءٌ مضمخاتٍ 
ضوع البنت البحرا» حيثٌ يَصَّعْنَ في العَبّشُ 
المندّى المسكَ والحناء؛ أي روائح اختلبئة؟ 
رائحة القرنفل والثياب الهاشميات؟ 

القواقع وهي تغدو الرمل؟ رُزَّ الزعفرانٍ 

ويه امرأة محنَّاةٍ اليدين» صغيرة القدمين 

قد عشقثْهُ أو هجرته؟ هل يطوي يديه على خيوط 
من ملابسها الخفية؟ هل ثُرى تركث على صندوقه 
الخشبيٌ دمعتّها؟ سفينةٌ حضرموتٌ تن في 

ليل الخليج» وبين حورياتو» بين الكواسج والنجوم 
لدان غيل عراقيون» ود ا ار َ 


2*1 


ااه الى« الولو كلس 
طيرْ غريب فوق نافذتي 
أناديه» فيدنو. 


واء. كم ابو 
ويدورٌ في حجريء فالمسه 
فيغدو في يدي حَجَرا 

و د 


ود تسقط جمرة منى 


7 


»2 
بيديه (كان البحرٌ نصفٌ محارةٍ بيضاء» زرقاء 
الظلالِ» خطوطها المتموجاتٌ المستقيمةٌ تخبرُ 
ونا ال لوي أطفا ناذه اللي 
انطفأث جدائله وفي صندوقهٍ الخشب استردً 
البحر تضيف مكارةة م تر سعخطيى الجغارة 
مره أخرى؟ أيأتي مرةً أخرى زمانٌ السرّ 
والتكوين؟ يلقي النجم نيزكة» وتهبط 
حبةٌ حتى قرارٍ البحر . . . ثم الخَلْقُ؟ 
تخبو حضرموتٌ» سفينةٌ خشبيةٌ تنأى . 
وها هو وحذه في النخل : متلا نوميت 
محارة في كفهء حَقَّواهُ يختضَانٍ بالأحفادٍء 
وامرأةٍ ستخليها فحولتّة. هناء في هذه الأرض 
التي سممٌ الجنادبٌ فوقهاء سيّقِيمٌ مملكة 
ويغرسٌ نخلةً» ويّلاعبٌ الأحفاد. 
تخبو حضرموتٌ. سفينةٌ خشبيةٌ تنأى . 
وتنغز قلبَّهُ صيحاث «أهل البحر) : 
في ليل العراقٍ تهيمٌ وحدَّكء تعلكُ السمكَ 
المجفف . حضرموتٌ بعيدة» حَقَولك يختضان: 
تذلكي: ال ناف قزق مصاوع كرتي مباركة 
ويا اقزاق ال افده “كر سارك 


١8 


ويا نخلانا: كوني مباركة 

نسيمٌ الليلٍ ع اجون جد كله ووافدة الطحالب 
في الهواء الرطب. أغمضٌ مقلتيه هنيهة . 
داك تجو اتلد :وهابية عم 

في الشرقٍ تنهضٌ وردةٌ حمراء. ترتفعٌ الخليقة . 
بغت تهتلح فاختةٌء ويفتح مقلتيه. 


)»6(( 


»5(( 


لم يبق.فن اذكرق: الببواغل ع3 وتحدعها + 
لقد نهضٌ النخيلٌ . النهرُ يدخلٌ في الجداولٍ» 
والجذاول فى البيوك' السرة المرحاث شرن 
الغسيلَ على حبالٍ القِنّبِ. الأطفالُ يجتمعون 
مدرسةً وراء التوتِ. مملكتي هي البستانُ 
مشتركاً. هي الخبرٌ المورَّعٌ في المناقير. 


١0 


احتمائي: أذرعٌ الأحفادٍ. والأرض التي 
اكتنزث بشهوتهاء وأخرجٌ من وثاقي. 
»1/١‏ 


قد نبتني بيتء فَنُسجَنٌّ فيه 
ما أبهى الحياة! 


2») 


ما الصوتٌ يأتي من جذور النخلٍ. . . يدعوني: 
مهاجرٌ حضرموتٌ! رأيثُ أمس النهرّ مقطوعاً. 
مهاجرٌ حضرموتٌ! سمعتٌ أمس النسوةً المرحاتٍ 
ينشرنَ الغسيل» ويحتضنّ الجندَ بِينَ النهرٍ والمقهى . 
مهاجرٌ حضرموتٌ! رأيتٌ دار المَلْكِ عالية. . . 
مهاجرٌ حضرموتٌ! مررتٌ بالبستان مقتسّماً. 

وا غنوك سالك عن رتك التي 
عن نصفَّي محارته. وقيل: أضعتّه في النهر. . . 
قلت :لنا: أتيث هنا أوحد شاطفية. 

وأبتني في النهر مملكة مقدسة . وفي الأرض السلام . 
وأهتدي بالنجم» والشرقٍ المفتّح وردةً. 
أبَانّ تنطبقٌ المحارةٌ مرةٌ الغري 
الفحولةٌ لم تَعْدْ تختضٌ في حَقَويكَ . 
والأحفادُ ينتظرونَ عند التوتٍ حورياتهم 


١/١ 


في الليل. أسمعٌ خفقٌ أجنحة. سلاماً للحياة. 
لشهوة امرأَةٍ تصوعٌ الموكيو الات 
تلبسٌ في المساءء الهاشميّ» ووجهها ثمل 
بريح البحر. . . من يأتي غداً؟ كانث مباركةً يداك. 
وك انيج عه لاه ارسي 1 . 
وتحسٌ بالأحفادٍ يضطربون تحت يديك 
حينَ تعانقٌ امرأةً. 
مهاجرٌ حضرموت! 

)4( 


للبحر. أنتَ تعودُ مرتبكاً 
والعمر 
تنشرة وتطويه 
لو كنت تعرفٌ كلّ ما فيه 
لمشيتٌ فوق مياهه. مَلِكاً. 

»)١١( 
خشبٌُ السفينةٍ لم يَعْدْ بيديك كالصلصالٍ.‎ 
لون البحرٍ أكثرٌُ وحشةً مما ظننتٌ . وهذهٍ‎ 
الآفاقٌ تعرقُها وتنكرها: الرياحُ تهِبُ‎ 
والأسماك تسبقها؟ وورداتٌ ابن ماجِدٍ‎ 
الكشيفة هل نسيتٌ نداءها؟ كانت‎ 


١ا/‎ 


كيز تفرم والاساة رقن الرصرهه. 

لون الماء قبلَ الريح . والأخشاث تنذة 
بالكواسطي لان ليكب ادر 

وأهلٌ البحر؟ كنت تحسٌ في أحداقهم يوماً 
سبيلكَ » وتهجسٌ اللفتاتِ حين تشفٌ أو تقسوء 
زاكر الى موسي رط الفلية .+ 

أنتٌ الآن منفردٌ بغرفتكٌ الصغير 
ربما أومأتَ للأمواج منكسراً. . . ستبلعٌُ حضرموتٌ» 
المنبع السريّ. أنتٌ الآن تبلغ حضرموتَ 

مقرّح الجفنينٍ» تبلغها كليل العينٍ والرثتين 
تبلعُها ثقيل الخطو. . . لا امرأةٌ محناةٌ البدين» 
صغيرةٌ القدمين تثملٌ بانتظارك» لا حفيدٌ 

سوف يحمل عنكٌ صندوقٌ المسافر. . . 

ما (الذقعتاؤك »به 'منتوائك: السسعون؟ 

الك فقول امراك وي ا وفلل اسن 

وامرأةٌ عشقتٌ . تقول : أحفاداً تركتٌ هناك . . . 
وهم كانت البقورات: 


* 


(2 


١١25 


وحدَك قابعٌ في غرفةٍ خشبية» 
والبرقٌ يصب بالبنفسج لحظةً جفنيك, 


١/7 


)»١1( 
أحفاده فى الأرض ينتشرونَ كالأغصانٌ‎ 
أحفاده يأتون‎ 
أحفادٌه فى دهشة الإيمان‎ 
بِنسَونَ ما يأتونٌ.‎ 

)»)١7*”( 
يتقاسمٌ الأحفادٌ مملكةً مخرّبة: ويستهدونَ‎ 
بالسقطاتٍ. ساحلٌ حضرموتٌ يمر في النجم‎ 
الذى هذا راون ميا . ولك ره‎ 
. على راحاتهم خَطأ من التيزاب.‎ 
طول الليلٍ ينتظرون حورياتهم. والصبحٌ ينتقلونَ‎ 
في العرباتٍ . مفترقاتّهم كثرث؛. وأيٌّ مسالك‎ 
اختلطث. .. وأيّ معالمَ التاثث. . . أينهض بينهم‎ 
في الفجرء من سيشير معتنقاً ذراعً حبيبة»‎ 
ميدكا امن شهدا سس‎ 
لعف متاو اف ارو‎ 
. نصفٌ آخرٌ التقطنهٌ حورياتهم‎ 
ويأتيهم زمانٌ السرّ والتكوين؟‎ 
أت أنكد يا زم سسياء‎ 


١و7‎ 


9 ع م د عو 2 2 ب 
وآتِ أنتٌ يا زمنا نبادلة مرارةة حضرموتٌ معا 
٠.‏ ك0 ا 

وندخل فيه دار الجد. . . 

فتياناً ملائكة 

و أ 

ونس نخلة 


ونعانقٌ امرأةً 


ع 


ونقول: عاد 


1١/6 


أهذا الذي قد تبقَّى؟ 
أمملكةٌ في حجر؟ 

امملكة م عطوول الطوة ‏ 
أهذا الذي قد تبقى. . . 
إذن. . . كيف نفعل؟ 

هل نتقي بالخطوط ارتباكاتنا 
أم نرى وجهّنا في الخطوط؟ 


١981/5/١5 عدن‎ 


١ا/ك‎ 


أتجىة الصحراء إذا دخلث فى الغرفة قنبلةٌ؟ 
موسيقى . .. والبحرٌ بعيد» ومحارته في حوض 
وفي الرل لمحي له 00 
أبغدادٌ تنام؟ الطلقات الإحدى والعشرونٌ. 
رأيتُ أبي في الباب طويلا نعسانّ. 

سلاماً وهران. وفي ليلٍ «القرويين» مخابئٌ 
بِنْ بركة . أَدخِلْني يا رب القلعةٍ غرفتها. 
سَهْبٌ أبيض . هل كان قطارٌ الليلٍ بطيئاً؟ 
عدن سوداء. يدور ايلم كالحلزون. 

قواقع تمشي بالعكاز. روائخ كُمَونِ... ثوم. 
ابم الباق الضيي 4 مفانا “كيت يطول القت 
إلى أن أخفي فيه قميصي الرثَّ؟ 

0 عن نجم في رايات الصيادين . 

لماذا ١‏ تورق في «صورً) الأشجاذ؟ 


١و‎ 


وان عنك 5 

الليل يجيءٌ على عجلات . 
طيرانٌ إسرائيليٌ . 

ترتجٌ الغرفةٌ بالطلقاتِ. 

ومن «بعقوبة») حتى بيروتٌ. 

من «الخندق» حتى بيروتٌ. 
ومن بيروت إلى قاطرة الحلزونٍ. 
لماذا؟ 


١981/5/١6 عدن‎ 


١7 


اهو *» 


تنويع 


)21 
تعلت نياة مفرقة بالادرف 
ودخلث به حانة بحارةٌ 
قدمتٌ شراباً لثلاثة بارة 
ويجلسنة: 
فال اليشاة الأول 4 شكرا : 
قال البحار الثاني : فلنشرب خمراً. 
قال البخاد القالك: كيقت لبمت البحر؟ 
)>2 
تمل شنا محرقة الألحضة 
ثم صنعتُ قميصي 
ودخلت به حانة فلاحين 
قدمتٌ شراباً لثلاثة فلاحين 
ولس 0 
قال الفلح الأول: شكراً. 


17 


قال الفلاحُ الثاني: لا أشربٌُ خمراً. 

فال الفلاخ الغالك ”كيت لببيت العشت:» 
2 

لمات يوه درن بالالحوة 

ثم صنعثٌ قميصي 

واتخلت نه خانة عَمالٍ 

قدَّمَ لي الخمرٌ ثلاثةٌ عمالٍ 

قال الأول تشكر: 

قال الثاني : ما أَعَدَبَهُ خمراً. 

قال الثالك :ما أبهى السناحة 

لو كان قميصّك راياث الساحةً! 


١981/5/١9 عدنء‎ 


سواد 


لا أَكَنْتٌ الاحتمالات 
انل التسيع. : 
لا أقلّب الاحتمالات 
أن الس 


أشني الآن نوارة فى دمشق 
أقول لها: حين ألمسٌ شَعَركِ 
أو أتقرّاةء 

أخيغة أنا. أفقنا معأ 

نوارة في دمشقٌ 

الكلامٌ الوحيدٌ الذي بيننا 
راحةٌ وأصابعٌ . . . 


2 
أغنية فى دمشق . 


ربما نهبط الآنَ 
أو نرتقي 


168١ 


ربما نلتقي حين نلمس أشياءنا 
أو نتعرّى على حافة المائدة . 
غير أني أسرّحٌ شَعركِ 

إني أسرح شَعركِ 

في غرفةٍ لم أجد بابها بعد 
فلنتفق » 

ولنُّقّم غرفة. . . حافةً المائدة. 


له ع الاحتماللاات 
فلت الجسد. 


أنك املك للسراة: 
العيوة 

الفميض 

الجوارب 

لكن مملكتي الشّعر 
لي أن نح أدوارَة 
ودوائرّة 

وارتباكاته 


- واحتمالاتٍ تسريحةٍ في دمشق 


هل تكونين أجمل 
وجهّك 

حين أرى بين هذا السوادٍ 
الشفاة التي. . . 

والجنافا التو 


النمن - شتون +7/5/ ١1‏ 


لديل 


تدنو اليه .+ ثم تدخلٌ في قميصي 
حرةٌء شفافة الأبنوس 

تبرق حين ألمسّهاء 

كأن براحتي حجر الخليقة. . . 

أيها البرقٌّ الذي سمَيتُهٌ الخصلاتِ 
والمعنى 

وارغشة أن يكون اثثان» 

يا أغنية المتلضال حمر يف قشنا أو مقن 
هل تكون لشن انع اك 1 

أم أنني ودمشقّ نتأى في السحابة : 
في ارتجافٍ فم 

رمعل امع 

ودقيقتين ين الخاد الغصن بالغصن؟ 
السحابةٌ لا تجالِسٌ 

لا تجالسني 

وتجلسٌ وهي طائرة. . 


1/0 


و 7 


أسَرَحُ شَعرّها 
وأمسة” لبر القفن يه ١‏ بين يدي . 

- هل جاءت لتخطف نظرةً وتطيرٌ؟ 

هل جاءت لتخطفّني 

وأنا على الكرسيٌ. . 

مشدودٌ بأوراقي وأحداقي إلى الكرسيّ. . 
اموا معان 


صاة 


يا سحابة 


ص 


يا سحابة . 
أمطري ما ب بين جلدي والقميص 


رذادً زلبقَة . . 


وطيري ! 


5 


9-3 


١181/1١/5١ دمشقء‎ 


٠ !|‏ و 
هه 


ل مجلس الم ١‏ الصغير تم تج بن نول الياسمين» 
وقد وَلدتٌ» مار لسن ل بلادٌ من 

نخيلٍ أبي الخصيب وحفنةٌ من تمرها بيدي . 

كوخ السعفب قصري حين يأتي في الشتاء الرطب 
ماء اللَِّ. غصنٌ التوتِ قصري في الظهيرة. 

البستي الم في استعجالها قدمين حافيتين. 
أخوّضٌ في المياهء وفي سماء «الخبرٌ - لا - يأتي - 
كما لا - يهبطٌ - العصفورٌ - في كف - الصبِ؛» 
عن أعلك المطاط 

حتى أعلك الثوبّ الوحيدٌ 

وأعلكٌ العَرَبَ المخباً في مذاق الشَّبّ 

شَبّ الشاب» شب الشاب؛ شبّ الشاب 

شب الشاب» شب الشاب» شب الشاب 

لكنْ ظلّت القدمانٍ حافيتين. . . جك حك جك 


كما 


أخوّض فى تظاهرة» وأهتفٌ عند رأس الجسر» 
علقت فى تظاهر :ف اتلد كروك مه ا لا 
رصاصاً». ثم أسقط ا 


ا 
7١‏ 


واخترث أن أتتبعَ الأنهارٌَء عبر خرائطٍ الدنيا 
وباطن راحتي. في حلقةٍ الفانوس أنهاري تدوز 
وتققدٌ الأسماك والأشّناتٌ حولي . راحتي تسنتقبلٌ 
البحارةً الغرباء . يأتيني قراصنةٌ بأثواب الملائكة . 
اضرا وكحود رك اللاريى ارك البكمة. 
أيها الوجة الإلهيُ: انتظرثّكٌ. . . هل ترى نمضي 
م يو ا 
ا 0 اك كك 

إلى ترنيمةٍ الأحباش» مومباساء وزهرة حضرموتٌ. 
ا ْ 
مهاجرِينَ إلى بلادٍ لست أعرفها. . 

كتابةٌ أولى : ستبصرُها بباطن 2 

فدهل النية المقدين سانيا ؛ متالق العيدين : 
تهبطّ في القرارة. . . ثم تنهضٌ عبر أغنية البلادٍ إلى البلاد. 


ء 
2 


لكأنني أتحسَّسٌ السعفٌ القديم» أجيء منزلقاً 
على الأغصان. . . تلتف الجذورٌ عليّ. 


1١ /ام/‎ 


واكعة التراب تكادُ تخنقّي. وفي رئتيّ يمنخني 
الهبوطٌ 0 
أخرى . وللأرض التي التبسث» و 

ع وليف كالجفوه» للرأين 0 بالروائح 


د ِلَب في الماء . اسوالك بباطن يم امرأة ‏ 


تَجَدَدُ من ملابسها الحميمة. عي في 
شرف 000 بين النخيل . وله الأقياة 
من أضدادها؟ والأرض من ينبوعنا السريٌ؟ 
والأغصانُ من شكل التفحُم؟ هل سنمضي 
من مضيقٍ الأرض نحو الأرض؟ ماذا نرتجي 
لو ضاقتٍ الدنياء وأطبقتٍ الجهاتٌ 

الأربع؟ الموتى؟ 


١98١/١/٠١ بيروت»‎ 


184 


المعسكر 


كلما اتتصف الليلٌ أوقدتٌ نار المعسكد 
- في النهار احتطبت - 
هل هذه خطواتث الجنوذ؟ 


كلما انتصف اليل جاؤوا بأطفالهم حول نارٍ المعسكر 
أأطعمُ أطفالكم؟ 


© لا 


- أأطعمّكم؟ 

© إن أفوامّنا في الترابٌ. 
ع |اسشكين؟ 

© كيف نشربٌ؟ 

- أمنخكم معطفي؟ 

© نحن موتى. .. 

د إذة جو كيت سي ا 


1/1 


كلما طلعَّ الصبحٌ أطفأتٌ نارٌ المعسكر. 


١181/1١/5١ دمشقء‎ 


قرار الاضطراب 
الذدكرى السادسة عشرة للثورة 
الفلسطشة 


6ه هو 


١4١ 


١045 


هكذا نجتمعٌ الآنَ على مائدة الثورة: 

نأتي بالبطاقاتِ التي كنا سرقناها من القتلى» 
ونا الصكا رن 

من أحجارٍ سورٍ القدس 

كي نسهرٌ في بيروت 

أو نسكرٌ في نُزْلٍ على الشاطئ 

أو نستفسرٌ الليلة» في الهاتفٍ. عن بضع نساء. . 
هكذا نجتمعٌ الآنّ على مائدة الثورة ْ 
عدا :د نحم التقرير: والبيعة 6 والضفقة 
جئنا كالدُّمى» في غفلةٍ» مدفوعةٍ الأجرٍ - 
وجئنا كالدمى : 

نسكرٌ في نُزْلِ على الشاطئ» 

كي ننسى خيوط الضابطٍ الأمنيّ» 

والسهرةً. . . تلك السهرة/ الصفقةً في الملهى» 
فبيتِ المستشارٍ الصحفيّ» 

لراتبٌ الشهريّ 


١37 


517 

0 5 
وفي الدفتر. . . 

فلنجتمع الآنَ على مائدة الثورة 
أل اميا إن التوو ةد ام 


2١1) 
سعفةٌ تنبت الآنَ في غصنكِ البرتقال‎ 
في السرير الذي يحتويكِ العشيّة» طعماً من البحر‎ 
من رملة»ء غرب بيروت» بيضاء» بيضاء» بيضاءً‎ 
, داأنت الملذء اك والموحة‎ 
إبتعثُ عرياً لأكسوكء إذ تنحنين على الشرفة الضيقةٌ‎ 
وإذ تدخلين من الشرفةٍ الضيقة‎ 
وفي شَعْرِكِ الجَعْدٍ. .. تَصَوَّحٌ الزنبقة‎ 
والقثامي امقاء هناف بق‎ 
في غرفةٍ كلها أنتِ‎ 
في رملة» غربٌ بيروت» بيضاء» بيضاءً» بيضاء‎ 


023320 


أمي إلى حَجرٍ على الدامور. . . 
أرقى سُلَمّ المطرء المموَّهَ بالحشائش والظلام 
أقول: أخطو خطوةً أخرى. 


5 
أمما يا وهنا شد الركبتين إلى اعتيادهما 
وآ للمدارس علّمتني أن أكون ل 
لو كان لي شَعَفٌ الأيائل 
لارتقيتٌ السلّمَ المطريّ وثبء والتمستُّكٌ يا حَجَرْ 
“١‏ 
نخلةٌ تنبت الآنَ في جذعِكِ البرتقال 
يكل بن الت هري 
غالبئني» وما اسَّاقَطْتْ. . 
ثم غادرثها. . . أنفض الرملٌ عني 
أنفض الذلّ عني 
أهتدي بالمخحطات مهجورة» 
والمرايا التي هشَّمنْها العيون. 
50») 
في المكتب الصحفي أنتظرٌ الغزالة . . 
كامناً في قهوتي والشاي والذكرى» 
الغزالةٌ ناولتني الخ نم قبت 
ولم تترك على الكرسيّ 
عولض مر رار متصوم 1 : 


١045 


لو كنتٍ أيتها الغزالة جتني في الفجر 
أيامَ الندى يهترٌّ في الحْصلاتٍ 
في قطان ميعن 
وفي التماع المقلتين. .. 
في نيا الشذالة: 
من عينيكِ 
فهل ألقاك أيتها الغزالة؟ 

(6)») 
نخلةٌ تذبلٌ الآن في جذعكِ البرتقال 
من أتانا وقال: 
إنيا تخلة العقيرةة؟ 

)025 
بأزقة اليرموك : 
ا المغزى 
وأغنية الفلافل 
والمقرات الأليفة . . . 
كان وجةهٌ حيثما حدّقتٌ واجَهّنيء 
غريباً» مثقلّ العينينٍ 


١ /ا‎ 


سَمْحاَء غير أن غضوئّهُ تمتد. ... في اللخظات 
ولما اشتبكث خطوط الوجدء أبصرتٌ المخيّم» 
كان بين تونب المعزى 
وأغنية الفلافل 
والمقرات الأليفة: 
طائراً 
كتيبة أرجوانٍ 
ساحلاً في الصيفٍ. 
أوعيتا يسان القدوية 
(/1» 
سيف سقط الأرتعع غصفك البرتفاك 


أو بيضاء » سوداء» حمراء» خضراء 


هل فتحث نخلةٌ زهرة البرتقال؟ 


١38 


2/0 


أمضي إلى حجر بسورٍ القدس 
أنرا خالقي بصع 


أي 


وأمحد: 
أفتدي بالخالتي المخلوق. . . قُوتَ دمي 
وأهبط في قرارٍ الاضطراب 

ومنزلٍ الفوضى 

وأعلن: 

أنني المبدأ 

لمق كا أ 

ون الما والآسماء تمت أضائعي نيدأ 


١4 


١ هراء‎ 

تاذل اليل يعي 

فقلتٌ : إذن» من يبِصّر هذا الليل؟ 

ادلي «العة ««ققيضيى :عند مانن 
قبرَ أبي :: لكني.سأظل طريدٌ الليلٍ 

أطارده . . 

حتى لو دارٌ على أهدابيّ نجمٌ الليل. 


اليل مَوّ الندى» وأظلمَت الوردة 


والضبح. دمن يذكرٌ الصنبع الذي غددة؟ 


الثاب تهناونة: تقرف الشوك والورةة 


فى واحدٍ. . . أو لو كلمئة. . . وحدَة. 





سؤال ١‏ 
أتظل تخدعًكَ القصيدةٌ في مُزالقها؟ 
أما زال التأنّقُء والشذى الريفيُ 


و" 


حتى حينّ تث يد في حتضارك؟ 
لا تقل: ما أجملّ الكلمات 


مات» مات.» ومات . . 


ضمير وحيد 

فارس جاء من صخرة. . . فارس من بلادٍ بعيدة 
ثم ماذا؟ الكلام الهراءً 

المجاذ 'الجدانن»"الطياق» القصيد 

آو يا امرأةٌ لم تجذْ بعدٌ حتى القصيدة! 


هراء ” 

غير أني أغني لهاء قادماً من بلادٍ تُسمّى بلادي 
وأسكتها المقيرة 

غين أن أغنى 1 

وإن ضاقت الأرض» وامتذت المجزرة 

غير أني وحيد 

في قرىٌ للرصاص المراوغ 

في شُرفةٍ 


أو نشيدٌ. 


سؤال ” 

لكأنك | ستمتعتٌ بالذاتيّ 

نقية خنانا لسن تعره 

- كأنك تهجسٌ الأزهارٌ في وَمَجِ الحرائقٍ. 
قُل: مددتثٌ يدي ١‏ 


صراحة . . 


هراء ” 

هذي المدينة 

مثل كل البلادٍ التي طَلَّ فيها الشريذ 
ظل فيها الوحيدٌ 

ظلّ فيها 

ولككنها»«مثل تللكة المدينة 
اطفأت نارّهاء واكتفث بالبريد 


سؤال ” 


هاأنتذا. . . 


- 


من بعدٍ خمسينَ. . . داري لم تَعَذْ داري 
يا صاحبي . . . لا تجاوز عَتبَةَ الجارٍ 


ها قث الورة تحت ذيرة الداروى 
ما أوحش الليلٌ. . . لولا خطوةٌ الشاري 
من بعد خمسينّ ' أمشي خطوتي . . . يا ليل 





كم قلت إنكٌ لست تعرفٌ كيف ترتكبٌ القصيدةٌ 
ماذا فعلتَ؟ 

ثم محوتٌ؟ 

أم قلت الهواجسٌ مثلما جاءتك. . . 

عار 


كع 


م 


غلى أثوابها الدقلى وعشت البحن. + ؟ 
صمتا. 


3١ 
4. 


١/1 » دمشق‎ 


الخنزير 


واقيث أرضل اللي :لم اال لأن بارعا ستطفه دولك بالك 
لآن تهرتها الوحيل؟ حيو كدت عدنينا تملعف نايك لان اذا 
الإو معطي واد وهر ل الاج رو شالك 
أ علينة تبني : ولم نكتب على حجر البراكين انطفاءتّنا؟ وأيٌّ 
الطيرٍ تُطْلقُ» مَرّ بي رجلٌ من المعدانٍ: 

"إن الموت”قاس :هل ينيتا مترلاً ينقت ؟ وهل عمد خعمناة 
يدوم؟ 5007 دوماً؟ والفراشةً لا تكادٌ تشقٌ شرنقة وتبصرٌ 
وجة هذي الشمس حتى يصطفيها الموث. . .02 في بدءٍ الخليقة 
مَرّ بي الرجل الفلسطينيٌ: أنظرٌ. 0 هل 
مصصت نواةً تمر بعد أن عُلِكَت؟ يظل الآمنُ يا ينبض زهرةً بيضاء . 
تحرقةُ الصواعقٌ وهو ينبضٌ . يعتليه الرمل ارات والموتى 
5-06 تأكل الديدانٌ كلّ جذوروء جذراً فجذراً. وهو ينبض . 

مَوّ بي حَرَسٌُ الظهيرة: نحن نعرفٌ من مُحَيَاكَ اختيارك . 


0 53 1 1 5 9 5 2,2 اع ديا 
نحن بعرف أن «وجها ناحلا. عينين جائعتين» »؛ سوف تفيم 


)١(‏ من حديث أوتونبشتم إلى جلجاش في «قصة الطوفان» 
00( شكسبير - من «يوليوس قيصر) 


530 


غاضحة الخليفة: اخلوق مزل الخترير. شنوا بعدة صدرئ. 
وأخرج واحدٌ قلبى» وَأَبِدَلَهُ بمنفحة. . 
د لفك أصحت ريا : 


بغداد» هما ١‏ 


2١1) 


طفلٌ عندٌ سياج السطح الهابط 
النجم الشاحبٌ يدنو من جذع النخلةٍ 
احري الون يعيه 
آكد . . َ 

ار 

آخِرٌ نجم كان يغيب. 
هل يطلّعُ طيرٌ أحمرٌ بِينَ نجوم النخلٌ؟ 
هل يُطلقٌ عبرٌ التل - 
صيحتّة؟ 
يتكشفٌ النهرٌ ضبابيّ الضفتينْ 
ياف في العيدن 
مرا وك 0 


في الفجر يسيرُ الطفل 


قدماه تجسّانٍ تراب الممشى 

وتّحسَانٍ نعومتَهُ تترطبٌ بينَ أصابعه 

عمقل الشرطان التهرئ؛ 

وتلق أسماك قن طين اف العمشى. 

تنحدز القيقة ::.. 1 

القلقاة القابية العو لاعت و 

يشم عروقٌ السَّعْدِء يدورٌ النهر 

الماءٌ تحرّكّةٌ أسماك وسلاحفٌ ترفمٌ أعناقاً خضرء 

قدماه تجسّانٍ برودة ماء النهر 

والفجرٌ البالعٌ 0 في الماء جدائله 

ويخْبَئٌ تحتّ التوتٍ ينابيعاً من ذهب 

يستكشفُها طفلٌ تحت التوت. - 
)غ2 

كانَ عُرِيانَ في الفجر. مستوحداً تحتٌ نخلةٌ 

كل ما كان يملكه يسكنٌ الجذعَ : أثوابة 

والترابٌ الذي في النسيج 

والترابٌ الذي في النشيج 

والترابُ الذي في عيون المذلَة. 

كان عُريانَ في الفجر. مستوحداً والمياه 

حاملاً لِيلّهُ في يديه 

حاملاً صبِحَهُ في يديه 


كرأ :ضافيا » كالمياه: 
أي غصن شبيه 
1 لعا فى اشر اوتنه 
أي صوتٍ شبيه 
كان وغوه أو كان روتل 0 
إنه الماء. . . هل يتشْرَّبْهُ جِلْدُه؟ 
مثل تلك الوريقات؟ 
هل ينتهي - 
مثلما جاء؟ 
ماءُ الصباح» العذوبة. . . تلك الطراوةٌ 
ل أشيدر 4 إلى التوارهة. في أن يراقبٌ 
الارانا :شيف للم علق القاء فيا : 
وهو في الماءء مضطربٌ ‏ ساكن» هو في الماء : 
كر اب 
تنا كر 


و 


ماك : 
2 
فجأةٌء يسقطٌ في الليل» كما لو لم يكن صبحٌ. . 


أهذي الموجةٌ السوداءً ما كان مهاداً دافئاً؟ 
تغدو حَدَور الشغل أطراف: مسامين: :: 


58 


ولو الجا نورت 

يدور السمّك الذات 'مقلويا: ..: 

ويسعى سرطانٌ النهرء 

كلابانُهُ مرفوعةٌ» في الضفة الطينية. 

الماءٌ الذي كان بساط التوتٍ والتمرٍء 

تدلث فوقَهُ أزهارٌ دُفلى لم تكنْ في شاطئ البستانٍ» 
أزهارٌ مليئاتٌ عصيراً 

ركنا متتممق» الماء: ذا دارقت يه نا . .. 
وفي الماءِ يدورٌ الطفل : 

كفاه تحومان 

وعيناه تغيمان 

ورجلاه تنامانٍ على إعيائه الليليٌ. . 

يدنو قمرٌ أصفرٌ من أثوابه الملقاةٍ عند الجذع, 
كان الطفلٌ عُريانَ ْ 
وفي مَْرِقهِ يشتبكُ الطحلبُ» 

زالدفلى ترش الما بالزهو الذي يحدق .+ . 
في أيّ البساتينٍ تراءى الطفل؟ 

من أي سبيل جاء؟ 

والنهرٌ الذي يفو .يه الآن؟ 

ترق؛ هل كان ...هل كان؟ 

ضبابٌ قاتمٌ يهبطٌ فوقٌ السمكِ الدائخ والماءِ 


7 


ضبابٌ قاتمٌ يهبط فوقٌ الطفل 
والليل 


0 


وصقت الأشتائف 
250 
بعيداً عن الناس» تدنو فتاةٌ من النهر. . 
العا ندم العضون 
تقتطف اليانسونٌ الطريّ. . . 
بعيداً عن الناس» كانت تسيرٌ إلى نخلقٍ» 
مدا 1 
وهي تجمع أثوابه. . 
ثم تحملها باعتناء. 


بغداد» ها ١‏ 


"1 


التسلل 
نتفي أوراقاً ذابلةَ 
كوت أورافا مشوفة 
نقرأ أوراقا قركتثُ في العام الفاصلٍ بين النوم وجمع القوث 
نبحثٌ عبر شقوقٍ التابوث 
عن : 2 
نصنعٌ في زاوية التابوث 
ونرى العالمَ في التابوث. 


َك 
7١‏ 


كتائبٌ في زهرات الرمَّانٍ الأولى؟ 

بتروغرادً تلوّح في غصن قرنفلة؟ 

قرامطةٍ من سوق الأحساءٍ يدورونٌ بأغنيتي؟ 
فلسطينيٌ ينهض فى الكلمات المخبوءة؟ 


َك 
7١‏ 


هاه «نع, 
وب وت 


مع 46 مع 46 
و 


#اسصيت 


"51١ 


في هذا الوطنٍ المتسللٍ نحو التاريخ 

في هذا الوطن المبِعَدِ عن أفكارٍ الشجرةٌ 
أفتحٌ ثقباً في التابوث 

أبصرٌ : 
ثوريينَ بقاعاتٍ الرقص 
ناة اول «تشيوهة 


وإفساد الفتيات. 


لم يتعلم هذا الطفل المنحوس 

لم يتكلم ما يتكلمه الأولاد المغسولون 

لم يسكن في غرف مانعةٍ للصوت 

لم يشربٌ ماءَ الورقي المنقوع 
يعشق إلا امرأةً واحدة. . 

لم يعرف أن يأكل لحم أخيه 

ولم يخطئ ذاكٌ الخيط الواصل 

بين النجم وبيتٍ أبيه . 

- 5505005 الشام 

يد انز يد نبا 

بيث أقربٌ من كل بيوتٍ الشام 

تفتحه امرأةٌ لا يعرفها. َ 


571 


9٠ 9٠ 1‏ 
بيت في بتروغراد 
مو 


فتحثه امرأةٌ يعرفها. 


8 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


717 


غيمات بيض تركض في الريح 
وأغصانٌ النبتٍ المتسلق 
ترفعٌ أذرعَها 
بن الحافط ‏ والأسلاة 
ركادي الغيمات اليف 
أعرفٌ هذا الطالعَ بين الأشجار 
أعرفه» 
كل ربيع كان يُحدثني 
تفلي :عند البوابة 
يُدخلني مملكة الأشجار. 
أعرفٌ هذا الطالعَ 
لكنّ الطالعَ هذا العام 
أوقمنى عند البوابة 

لم يُدخْلْنِي مملكة الأشجار 
لم أسألَهُ: لماذا؟ 


ب مداع 

دفر عبر سطوح معبرّة 
سبع مد اتن 

تخمد عبر سطوح مغبّرة 
سبع مداخن . . . 

أيةَ واحدة يختارٌ الطائر؟ 


بغداد» كلاو ١‏ 


النطء 


أستقبلٌ القطرةً» مدفوعاً من المحيط . 

أيةَ أصوات أناديها من الغرفة؟ 

هذا التعبٌ البطيء 

ذا ونا م اسراف افيد الور افا 
النوم على الأسلاكء 

في قوقعةٍ نهريةٍ ألم حبّاتٍ من الرملٍ الذي 

ما خالط الطينّ» ْ 

فتاةٌ لا أراهاء تصرحٌ الليلة 

بين الجدولٍ اليابس والحَلْفاءِ . 

هل ة با لهند لجل 

نباتٌ نات الأوراق» ملعونٌء على أبوابنا. . . 
أفتحٌ شبّاكاء وأسترضي وريقاتٍ من التوتٍ 
الجوافية كوف الياء #تحفناحاء 

ويبقى الزنبقٌ الواسعٌ في أعناقها . 

راياثُ عبدٍ الناصر الملقاةً في الوخل اليساريّ. 
الكضول: 

نرت 


"175 


لم نعرف بها يوما 

ولم نجهل بأنَّ الحرت دائرة. . 

بلادٌ أنتَ أدرى بالذي فيها. 

الليلة اخترنا موائدناء وهيأنا المواضعٌ حولها 
غيناء وشكعاء ددني » كزيها 

ما الذي نأتى غداً؟ 

والحربٌ لم نعرف بها يوما 

ولم نجهل بِأنَّ الحرت دائة. . 


فتاةٌ لا أراهاء تصرح الليلة . 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


”1/ 


أتدورٌ بي؟ 

دارت بي الأغصانٌ» لم تترك بكفّي غيرَ رائحقء 
ودارث بي الزهورُء فخلّفت لي وحشةً» ومضثٌ. . 
ودارث بي الجذورٌ» فلم تَدَعْ لي غيرٌ لوعتها 
ودارث بي شجيرةٌ بيتنا يوماًء 

ولكنْ البنوّة غادرث 

ومضيتٌ : 

ساءلتٌ الغصونٌ ولم تُجِبْ»ء 

وسألتٌ زهرةً عمريّ الأولى» فما نطقث 

وحينَ سألتُ جذراً كان في إيماءتي اليسرى ولم ينطق - 
شالت تحير اليفك 


تقودني طرق» وتسلمني إلى طرقٍ 
ا 


أقودُها طرقاً» وأسلمُ بعدّها طرقاً 


مصيرم . 


5718 


أثْمَتٌ البستانٌ» يُعتمٌ في الظهيرة؟ 
كان بين هوائه شيءٌ كمتتبَذٍ اللقاح» 
كزهرة النوام » شىءٌ فى الهواء 
يشف » يعم + .... زهرة النوام؛ 
وأفعة السقوة كن تله بالخراث 
القَِّبُ المنقوعٌ . أضغاتثٌ من العشب 
الأرض الندية . في الجداولٍ تنشِقٌ 
الأسماك ضوع التوتٍ أحمرٌ. . . 

كلمن عند درق اليتيمة» 

عند سدرة منتهاه يمامتان 

رأيث جَدَي في مَمَرٌ الآس» 

جَدي يستريح ) 

ملاعياً أسماكة . ... 

عئاة زرقاوان تبتسبنان لى» 

ويداه تمتدان. . . 

ثم رأيتني أدنو 

وكان يرشْتَى بالماء 


ا 


٠‏ و 
ودبوت: 


5310 


لم أنظرٌ إليه 
ول اكلا 
د لكت عبليك بين وليه عمننا ؟ 


5 


و 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


6 


فصائد بيروت 


)١19890( 


كتبت هذه القصائد بين ١987/5/7‏ 
وه/8/ ١987‏ في بيروت المحاصرة 


577١ 


577 


ع 


أريدٌ أن أسأل في بيروث 

عن اسموهاء عن قليها الياقورث 

أريدٌ أن أدخلّ في بيروث 

باسم التي قبَلتٍ الجمرة في عينيّ 

باسم التي ضعت بهاء لكنها نامث على عينيّ 


00-0 2 ع 


_- 


ععاعىى 2 
أريد أن تمرق عنى طائراثٌ الغزو 


ريد أن استقبل الأغصانٌ 


مسد 


أريد أن أسكنّ في أسئلةٍ الأطفال 
بين السياسيّ وبين الغارةٍ الأولى 
ين يدي والرعد 

بين الفجاءاتٍ التي تخمدٌ والأنشودة 


71 


الأولى 

تقد الليلة في خضَّةٍ هذا الرعدذ 

أدخلٌ في الغارة 

في المغارة: 

المذودٌء والنجمٌ. وهذي مريمٌ الحلوةٌ: 
اليه 


َه 
© يه 


6 
6 
6 


6 34 


يا شوارع 

بيروت الحرب اليوميّة 

مدينةٌ تصرح بالعالم 

مدينة تصرح بالرايات 

مدينةٌ تصرح بالصرخة في الرايات 
تصرخ بالبلور والبازلت 

تصرح : وحدي في دمي ما زلتٌ 
ونقول : نقاوم 

ونقول: ستبقى بيروت 

ونقول: هنا بيسان 

وول هنا نسقط قتلى 

ونقول: هنا ننهض قتلى 

ونقول: لنا لبنان. .. 


بيروت» ه// ١‏ 


5234 


أيها الأخوة 


قبل أن نحتفي بانكسارٍ الصنوبز 

قبل أن نشتري للإله الجميلٍ سريرٌ الإبز 
قبل أن نلق الأسلحة 

قبل أن نشت الأصدقاء 

قبل أن تعقى عيشت افق السقيلة 
قبل أن نصنعٌ المقصلةٌ 

قبل أن نبتدي بالمراثي 

قبل أن نتقنَ الفلسفة 

قبل أن نتنافسّ في فطنةٍ لم تكن 

قبل أن يتوازنَ قصرٌ الشتاء وأمّ القرى 
قبل أن نتذكرٌَ واشنطنَ العادلة 

قبل أن نتقرى عناوينَ منسيّة في الخليخ 
قبل أن تنخفّى الهويّةٌ ملفوفة بالنشيخ 
قبل أن نبتدئ 

قبل أن ننكفئ 

قبل أن نتباهى بأن فلسطينَ ليست على الخارطة 
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قبل أن نختفي في قصيدةٌ 
قبل امه 


5 ع و2 4 و 0 
ثمت الأرض» ثمت: «بعد). . . البعيدة 
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امرا 


7 / 
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افتتاح 


يأتيك هذا البحرٌ باليوميّ 
الجا الذي لكا د ذا 

وتأتي الطائرات من اختناقي البحر 

تطوي في متاهاتٍ المبادئ حاجزاً 

وقذى '[لؤ طقال فود مون الباراوة 
واللحم المشظى . 

أيها الج المغادرٌ في الهدير المدفعيٌ 
ويا مهاداً للبوارج وهي تخلطٌ بالرصاص 
الماء والمتاروة 

يا بحراً عرفناة ولم نعرفة 

تهنا فيه حتى ضاعت الأغصانٌ عنًا 
فانتبهنا ليله 

لنكونَ خلفٌ الساتر المتواضع. . . 
اتيت كنا يوت فانتفضث 


مشدرعة ذواتبها إلى الأفق:المليد 
ليله ونموثُ 
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أو شهراً ونحيا 

أو سنينَ فنستكين إلى الشواطئ 
نغررٌ الراياتِ في الرملٍ المبللٍ 

ثم برأ زهرةً بحريّةٌ حمراء 

نبرأ زهرةً أولى. . . 

لماذا دارت الأسلاك دورتها؟ 
لماذا استنطقيّنا ريشةٌ العنقاء أعواماً 
ولم ننطقٌ؟ 

وأىٌّ العابرِينَ أستوقف العربات مسرعة 
فخلفناة؟ 

خلفنا إله الضرية العمليق؟ 

رشّاشس أمام البحرٍ 


مريم ضد بارجة 


مياه 8 


جناحا طائرٍ في وجه طائرةٍ» 

ل ررم الع 

كان البحرٌُ أسودً كالسماء 

البحرُ منبسّط الرصاص 

البحرٌ مَقلعٌ كلٍ ما يهوي على صفة المدينة 
اميدق لسر 

آلافٌ المدارج والمطاراتٍ: السماءً 
رطعت الله" البفودق ‏ السطاء 

ونحنٌ بين البحر نجلس والسماوات. 


يل 


استدار فت إليّء وقال: أين النج؟ 
قالث لي فتاةٌ: هل رأيتٌ قرنفلاً؟ 
وتساءلَ اللَّهُ الفلسطينيٌ 

عن أوراقٍ سدرته: 

سنجلسٌُ هكذاء متزاحمينَ على امتدادٍ البحرٍ 
نجلسٌ واثقينَ بساتر متواضع 
وبمدفع وقذيفتين وراية سوداة» 
نجلسُ في حصار البحرٍ نمضع لحمّنا 
متلذذينَ 

ويجلس الحلزونٌ ملتصقاً بأوراق الشجيرة 
(سَمُني) . واقاليث مام 

«سَمّنِي). . . قال امرؤ القيس . 
السماءٌ بغيضةٌ كالبحر ْ 

والفتيانٌ يقتسمونٌ بين قذائفٍ ال م/ط 
أسماءً وماءً من مراعي اللَِّ. 

كان 'الصكعر بيت 

والسواترٌ مثلهم تعلو. . . 

وكانت موجةٌ خضراءً 

كانت موجة خمراء 

كانت هوجة يضناة 

كانق مرج شوو ة فطلي 

والبمياة نيش #الكضي:..* 
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حي النبيلم 


أسلمتث ١حيّ‏ السلّم) العينينٍ 

قلت له: سأبصرٌُ ما يُبَضَرني 

نار سالا حيار لاه 
بالبيني ايعاد رعتاك 

ما تستروح الأبوابٌ. . 

قرا قمر ها الكفيون 

وبعض ما تخفي حدائقُك الصغيرةٌ 
أو تدورٌ به أزقتك الحفيرة 

في المخبأ السرّيٌ 

أشرغنا النوافدٌ للرياح الأربع الثملاتِ 
لم نترك مكاناً للهواجس غيرٌ هذا الصمت 
كان وفانا الغباط وزسطلوة أغية : 
وماذا لو تخلّوا كلّهم عنا؟ 

وققق «الرففة القماط: 

١ح‏ السلّم» الدنياء ووقفتنا الأخيرة. 
ما بين حائطك المثلّم والعدرٌء خطئ 


لخد 


وما بين الخطى والموت غَمضة مقلةٍ يُسْرى 


سلاما أيها الح المتوحٌ بالقذائفٍ 
أيها الحينٌ الذي اخترناه جُلجلةَ . 
سلاماً للصبايا في بساتين الخضار 
وللشبيبة في المحاور 


للشهادة في السريرة. 


7 


الفاكهاني 


نر الشسماة لحر عي 

وننقل الخطواتٍ سرّاً في المساءٍ إلى مكاتبه 
تُلملمُ في تعججلنا دفاترٌ وأسطواناتٍ وأختاماً 
وأشرطة ميكلة 

وأرقامٌ الهاتف في زوايا العالم اللقُقصوى 
وقمِضاناً سنتضل» ملناء ألواتها 

ونظل نحملّها إلى القاراتٍ 

نحملّها إلى تلك المطاراتٍ العدوّةٍ 
والشقيق النذلٍ 

والمدنٍ الغريبة 

والضواحي. . . 

هل نأثء في الريح» جمهوريةٌ الفقراء؟ 
هل كانت سلالمنا - مكاتبناء الذهول؟ 
وهل مضّيناء دون أن ندري 

إلى الخطر الكبير 

إلى معادلة اعدو 

وحينما وقفتث سلالمَّنا وقعنا؟ 


52323 


ليل الحمراء 


2 ل 00 ا 2 


2 م 0 
شمعة للطبيبةٍ عند الاسرّة 
هه 8 .6 


شمعةٌ للكلام الصريخ 


0 
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أبها المقاتلون 


ألأنّ هذا البحرّ نعرف كيف نحرثّه» أرادَنّنا البوارخ؟ 
ألأنّ هذي الأرض فلذئّناء أتتنا الطائراث؟ 
ألأننا الفقراءً» أَعلَّقَ عالمٌ عنا منافدَة . . 
وخلفنا علق مترانندا الأول؟ 

ألأنّ عشب الله لا يُقلُ 

قطعوا علينا الماء؟ 

ألأننا الأبناء 

عرضوا علينا أن نكونّ سفينةَ في عَتمة الأنواة؟ 
ألأنّ أيدينا أرادث حرفةً غيرَ التسوّلٍ 

أطبقّ الأعداغ؟ 

لكننا نيف 

في ضعفنا ننهض 

في جرحنا ننهض 

ونسيرٌ نحوّ البحر 

في غاسقٍ أحمر. . 
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في ماع حامض » يتناول الجنديٌ بندقيئه 
ويكسرُها على شجرة. 

8 ماج حامض » يتناول خليل حاوي بندقيئه 
وه ا ا 

في صباح حامض » اول ىن الشاف وين 
هكذا في الصباحاتٍ الحامضة» يتخمر نسيجحٌ حَئ 
وتكونٌ الشمسٌ مشوشة 

ويكونٌ البحرٌ ضباباً 

وتدورٌ الأسطوانةٌ على نفسها 

كلاف لفسا 


والطائراتٌ المدنية 

ومواكز الام التعارة الما ركيية 

والطريقة الدلي لالشاء التجمن الور 

ليس في نية الشجراتٍ التي قرب نافذتي أن تدوز 
ليس في نيّة البحرٍ أن يترقرقٌ أخضرٌ 


لاا 


ليس في نيّةِ السائرينَ العبوز 

غير أني أهدهدُ في السرّء أرجوحة 
افحقف الغناء التى ان الابيد 

والمياة التي سوف تخضرٌ في البحرٍ 
تلك المياة التي سوف تعلو إلى النافذةٌ 
ثم أمضي» خفيفاًء إلى شرفاتٍ تدوز 


ما الذي جعل الظهيرةً هكذا 

ثقيلةَ بالأبخرة والزجاجات الفارغة؟ 

من الذي أجلسّ على الكرسيّ الواطئ 
عقيداً لمدرّعات العددٌ؟ 

ما الذي علَّمَ الخنزيرَ أن يأكل الوردة؟ 
وهذا الهديرٌ الآتي من سماوات فلسطينية. . 
ايل صاروحٌ القيامة؟ 

الظلييرة ساككة ونسيية 

مثل كيش ت تحت شجرة هزيلةٍ 

الظهيرة تغمض عيني كلب مقرّحتين 
الظهيرة ن: ودعي ابعر 

مل حوتٍ قتيل منذٌ عشرة أيام . 

وفي فنادق المهسجَرِينَ ذواتٍ الطوابقٍ الألفٍ 
روائح جواربّ شتوية 

وحليب 


ف« اه 
م 


0 


ما ة © ما ة © 
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وزيتٍ نباتيٌ 

وحقولٍ بعيدة. 

عندما تمرقٌ الطائراث 

ا عون عقيل 

ين لعي وعدي 

يهترٌ هذا الفضاءٌ المحدّدُ بين السيجارة والمنفضة . 
غندما تمرق الطائرات 

يتصلّبُ شكلٌ الشظيّةِ في الروح 

ثم تكونٌُ الشظيّةٌ 

روح هذا الله المزور 

هذا الإلهِ اليهوديٌ 

هذا الإله القبيح. 

لا أريدٌ أن أراكِ في مساءٍ آخر 

أريك أن أراك هذا المساء» هذا السباء فقط.:: 
السفينة مثلل بارجة 

والبارجة مثل بارجة 

ثمةَ الشجرةٌ والبارجة 

ملاءة مريمٌ والبارجة 

والمساءٌ وحيدٌ مع البارجة. 

أهي التي تسللث من شيربورغ في مساء ما 


53 


حجري مضع جل طارن امام عي تبلق عر ؟ 
المساءٌ عي 0 أهو سحابة دانتي؟ 
أويك أن أزاك :هذا المساء:.. 

للثلاثين قنبلةٌ في الدقيقة 

للبيوت التي تنكفئ 

للعيونٍ التي تترضّدٌ أو تنطفئ 

للقبور التي يت 

للشجيراتٍ مخنوقة بالرماذ 

للمخيم مستفرّداً كالبلاد : 

نرسم الدائرةٌ 

لوستم الم العاثرة 

ثم نُدخلها في هواءٍ الخنادق. 


5 


5 
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را 


)»١١ 
وللحظة غمرثك بالقبلاتِ‎ 
. ثم نأث متوجة بخوص أبيض‎ 
ف أ قير سير ف انميق ا الأنايا؟‎ 


أَيُّ ماءٍ سوف يبتل القميصٌ به؟ 


وهل يَسّاقطً الرُطَبُ الجَنِثُ؟ 

أكان جذعٌ النخلة المهترٌ أقصى ما تحاولٌ مرية؟ 
الأشجارٌ موسيقى» 

وهذي الشْقَّةُ البيضاءً في بيروتٌ ما زالتُ أمامً البحرٍ 
تخفقٌ في البعيدٍ مدينةٌ مائية أخرى 

وألمخ وجه جَدَي: زرقة العينين» والكوفية الحمراء 
ألمحخ في الحواجزٍ وجة مريمَ. 

في المّحاورٍ خطوة الملكِ المتوّج بالقذيفةٍ 

0 الزومان ا 

وقوميون يقتتلون في الدكانٍ. 
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مريع في مديتتهاء 

وأنتَ تراقبٌ الطرقٌ البعيدةً: هل تجيءٌ اليوم؟ 
كانت عند مزبلةٍ الرصيف 

وأوقدث نيراتهاء 

ومضتتث متواجة بأدخنقء 


تتاوكف المدية:. 


لهفي عليكَ وأنتَ مشتعل 

في الليل خلف الساتر الرمل 
هل كان يليفل توويك الكل 
أم كانَ يخفقٌ منتأى الخيل؟ 
كلما كنت حا ناسيث مننا 
غير أن الذي جئته 

غير أن الذي كنته 

لم يعد لي 

لم يعذ غير ظِلُ 
وليكن! 

إن ظلاً يصيرُ 

خيرٌ ما يُرتجى في ظلام المسيز 
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)غ2 
لو كنت أعرف أين مريمٌ 
لاتّبعتٌ النجمّ نحو بلادهاء 
لكنّ مريمَ خلّفتني في المتاهةٍ منذ أن رحلتُ 
وقالث: سوف تلقاني إذا أحببتني. 
في الرمل أبحتٌُ عن أناملها 
وفي أطلال «عينٍ الحلوة» السوداء عن عينين» 
2 باب «الوكالة» أسأل الشمان: هل مرّث؟ 
رده ومو 1 ارقي الب لاياء 
في المذياع. أمس » شيعت وان صوتٌ مريم؟ 
أم تراها تسكن الطلقاتِ 
بين الليلكيّ وبين حيّ السلم المنخوب؟ 
بيروت التي استندث إلى أحجارها 
فزّتَ كطير البحرء 
والعشاقٌ يمتشقون رشاشاتهم 
والبحرٌ يهداً 
يُنصت الأطفال للصوت المباغت . . 
في البعيدٍ حرائقٌ» 
والطائرات تدورٌ في أفقي رصاصيٌ 
لكِ العشاقٌ والطلقاتٌ. . . مريمٌ 
تدخلينَ» إذن؟ 
تعالى . 


ا 


ذا النغاة ل لطر 

حتى نرى في الوحثة العَلّما 

حتى يدورٌ الطيرٌ تُطَلِقَهُ 

ريرم ليطلقٌ القَسّما 

في البراري فلسطينُ» في قبّراتٍ المخابئٌ 
في الرصاص الكثيفٍ 

وفي صيحة الراجمة 

في الأغاني فلسطينٌ» في الخصلةٍ الفاحمة 
في قميص الشهيد 

ك حديل يرد الحديد 


في يد 
في زناذ 
في اقتراب البلا 

“2# 
ا 00' 
نرصدٌ الطلقاتٍ تتبغنا ٠‏ 
ونقفز مثل عصفورين مذعورين بين قديفة وقذيفةٍ 
ها نحن مريمٌ» نهبطٌ الدرجاتٍ نحو الملجأ الليليّ» 
نحصي الطائراتٍ مغيرةً 
ا آمَما. . . 
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ونمشي » خجلسة» للبحر 

نجلس خلف أكياس التراب 

1 'مواجَ تهدرٌء والشباب مقاتلينٌ. . . 
ونرقب الأمواج تهدر. والشباب 00 
ثيابُهم مخضّرةٌ كالصخر عند شواطئ المتوسط 
1 -- 01 

انتطري قليلاء كي نقول لهم: 

كي نبارك بالدموع سلاحهم 

ا الخصلاتٍ بالماء القليلٍ 


ومريٌ» المرآةٌ والرؤياء 

بشارة أن نموتٌ ممجّدينَ ٍ 

وأن نعيش كما يعيش الرفقة البسطاءً 
مريم تسكن الميلاد 

تسكن في الدم العربيّ 

تبهاء وتنا 

ولكناء هناء في قسوة اللحظات 
ننسجٌ من عباءتها هويئّنا 

وندخل في القيامةٌ 


في الموقع الحجريٌ رايثُنا 


مغروزة في وقفةٍ الزمن 


سنظل نغرزّها ونغرزّها 


حتى نفْجَرَ نبعة الوطن . 


وليكن ما يكون 
وليكن أن نجيء الجنون 
وليكنْ . 


إننا القادمونْ 


بيروت» ه"/// ١87‏ 


01 


ماء... 


تشربٌ القبّرة 

يشربٌ النجم 

والبحرٌ يشربٌ 

والطير 

والنبتةٌ المنزلية تشربُ 
لكنّ أطفال «صبرا» 
يشربونَ دخان القذائف 
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ليس فيها سوى مكتبة 

وسرير 

وملصقٌ . 

جاءت الطائرة 

حملث في الهواءِ السريز 
والكتاب الأخيز 

وخطتٌ بصاروخها بعضّ مُلصقْ 


١و‎ 01 


5" 


الكهرباء 


فجأةٌ نتذكرٌ ليل القرى 
والبساتينَ 

والنومٌ في الثامنة 

فجأة نتعلمٌ فائدةً الفجر 
نسمعٌ صوتٌ الموَدْنٍ 
والديكِ 

والقرية الآمنة 


١و‎ 


"00 


ربما كان بيتاً لتاجرٌ 

أو لأرملةٍ مرحة 

ربما كان في ذكرياتٍ المسافز 
غير أن المتازل 

أقبلث هكذا في ثياب المقاتل 
تبت ناما 

واختفث . 


١117 


١ 


أين يذهبٌ هذا الفتى 

في المساءِ العجيب؟ 

زمزمية ماء 

وقنبلةٌ في الحزام العريض 
والسلاحٌ الذي ار 7 
هل يقصد البحرٌ؟ 

اه لهذا القع :.:. 


١و‎ 


/ا70 


في الخرائب» أو في القصوز 
ينتقل مذياعٌنا 

بين أكواب شاي تدوز 
وانفجار هنا أو هنا 

قد نغتي قليلاً 

قد تُمئي قليلاً 

ولكن مذياعَنا مكل بوقٍ النشوز 


١و‎ 


”0/4 


ما الذي نشتري بالمخصص؟ 
نكتي بقميص وحيدٍ 

ب («جينز) قديم 

ونصف رغيفٍ وجبنة 

وبالزهر نقطفه من وراء السياج . . . 
ما الذي نشتري بالمخصص؟ 
ربما لحظة الاندماخ . . . 


١و‎ 


5013 


٠ 


مدافع 


تهدرٌُ المدفعيةً في الفجرء 

والسوز اق عوك الكديةة مكل الذخان 
تهدرٌ المدفعيةٌ في الفجر. 

والطيرٌ يفزع . . . 

هل جاءت الطائراتٌ؟ 

وفي الشْقَّةِ الخالية 

ترتعش الآنية 


١07 /: 


1 


يسور 


الطفل الميّتَ من ظمإ 
في المسعففى: المظل 
رقا 

ومضوا مرتبكين 

وها هو يفتح عينيه الذابلتين 
يفتح عينيه الواسعتين 
ويحفرٌ 

يحفرٌ في الأرض عميقا. 


١07 /: 


551 


مساكن 


أي طوابقٌ يعشقها الصاروخ 
وأيّ طوابقٌ نعشقها 

أي طوابقٌ نسكنها؟ 

للقطةٍ أن تمرح في السطح 
وللطفلةٍ أن تصرح في الملجأ 
ولنا أن نرتقبَ اللحظة 


١7 /: 
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شهداء عراقيون 


كانوا أربعةَ في «حيّ السلّم» 
ورواةً قصائد 

كانوا عشاقاً لفلسطينَ 

رفاقاً فى بغدادً 

وأمسّوا أشجاراً في «حيّ السلّم) 
ريغ كانوا في ١حيّ‏ السلّم» 


ه/ مم ١87‏ 
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مرتبكاً 

وحن عر ريم فى لديف 

أو في صبيّةِ بالمنزلٍ الآخر 

أو عبرٌ مسافاتٍ بلا نجم. 
وريلكه ١‏ 

قناحاً 

منتظراً 

بردان 

يستأني على الشرفة تلك الخطوةً الأولى 
ترى... هل أقبلث مريم؟ 

كان البحرٌ في الشرفةٍ 

والوردةٌ تبتل 

وعيناه على نافذةٍ بالمنزلٍ الآخر 


١85 /: بيروت»‎ 


55 


سهاد 


أريدٌ أن أنامَ حتى يعلوٌ البحرٌ بساط الغرفةٍ البيضاء 


أريد أن تبتعد الأشياء 


ص 


ص 


أريدٌ أن أنامَ : لا ذكرى ولا نسيانٌ 
أزيذ أذيهذا فصن ف سين أن عطي سكو الخناء 
مجمرةٌ في آخر الغرفةٍ 

ضوعٌ من بخورٍ ساحليّ . 

عيناي تغيمانٍ 

كلو لك ب 


١17/1 / 


»” 


غارة... 


رفحت العرقة من قد اقله ساد 
ترتجفٌ الستائز 

مد ب افق القل ان 
لماذا أنت في الرجفة؟ 


١7 > ه/‎ 


751 


مثل جوادينٍ 
انطلقناء هكذاء نحو تخوم الأرض 
ثم سقطناء 


دون أن ندري 
كها سقط لل العنمين 
في زاوية الغرفة 


ه/ ع / ”8و١‏ 


7 / 


مل 


اعتذرٌ الليلة» عن كل الذي أحببت في غرفتها 
عن نبتة الشرفةٍ ٠‏ 
عن مكتبة الحائط 
عن عشر مرايا تتوازى في بساطٍ بدويٌ 
أسطوانةٌ تدورٌُ في البحر قريباً 
هذه الفودكا التي تشربني في لحظةٍ 
كم كاتف الساعة؟ 
من وسَّدَني الغيمة؟ 
من يا في ضار قميضي. طائرا؟ 
لكنني أعتذرٌ الليلة عن كل الذي أحببت 
عن كل الذي ارتكبتُ في غرفتها. . . 


رم ”و١‏ 


171 


و 
0 


ميك أحيانًء بصوتٍ خافتٍ 

بان رد وردةً اللحظوةٌ . . . 

ما أبعدَ هذا البابَ والكرسيّ والتمثالَ 
والهاتفء والسيارةً الملقاةً في زاوية الشارع 
هذي المرأةٌ الزرقاءً َ 
ما أهدأها في الوردة ‏ اللحظة 

وتَحْفَى فيه 


١/4 


53 


في الصمتٍ يأتي المطرٌ الآخر 

في الصمتٍ تأتي دورةٌ الأعشا 
في الصمتٍ يأتي العسلٌ الأول 
في الصمتٍ أصغي لنبيدٍ لاذع 

ف نالفل اهن لله يد 
مقعم وود المراة: 


١ 


براءة 


عندما نتداخل في شرفةٍ 

أو سريز 

عندما نجد الأقنعةٌ 

كالثياب التي نتنازع 

أن امات القن و اانا فرت انوي 
عندما يدخلٌ الوقتٌ مثلّ الحريد 
في الأجمابيع + 

الاي قلي 

وأنسى قليلاً 

وأأسى قليلاً 

ولكنني قد أقول: أحبكِ. 


بيروت. 5//ا/ ١987‏ 


الا" 


ا" 


خد وردة الثنلج 
خد القيروانية 


)١9/1/( 


ا" 


3 


الوردة 


لى وردةٌ بيديك 
قد أحيئياء. حص تلغث متازل العشاق 
لكن الحبيبة سوف تبقى في يديك . 


لي وردةٌ في الروح 
كم غنيتّهاء حتى غدوثٌ مغنيّ الطرقاتِ 
لكن الأغاني سوف تبقى في يديك . 


لي وردة في الأرض 
كم حاولتهاء حتى بلغت مواقم الثوار 
لكن المواقع سوف تبقى في يديك . 


َك 
7١‏ 


قل إنها تذوي 

وقل إن الرمال تدورٌ حولّك 
والثلوجج تحاصرٌ الطرقّ البعيدة 
والنساء يُنُحنّ 

والأبناة يضطربون في الآفاقٍ 


ا" 


سياف يي كا 

إن خبرٌ الأهلٍ مر 

إن متراس الفقير الفقر 

قل يا أيها الملكُ المتوّجٌ بالشظيّة ما تقول. . 
لكنني أدرى بما خبّأتَ تحت الجلدٍ 
أدرى بالذي تنوي إذا ما أسودّت الآفاقٌ 
وانقطعث بك الطرقاتٌ : 

تذهبٌ للبداية من نهايتها 

تقول للعشاق؛ عدي رودن الأول 
لنضفرها على خصلات قنبلةٍ 

لندخل في النهايةٌ. . 


١918/١/56 دمشق»‎ 


كلا 


مشاهدات 


اسمعٌ إطلاقاتٍ رشاش . 

هو البحرٌ الذي يصطخبٌ الليلة مثل الريح 
تأتى شجراتٌ مستسراتٌ بأصدافٍ وموسيقى هواة. 
ليلةٌ مقليةٌ بالملح والسمسم . 

أمن افتسحو] زنرانة ف سكي المشن: 
والباث صحراءٌ . 

تغني امرأة تهبط في البحر: 

«لماذا كانت الساحاتث؟ 

هل نستنفرٌ المتراسش في زهرة اس؟ 

أيها الأحباتٌ 

ما أجمل أن نمضيء» وما أتعسٌ أن نُخضي) . 
تغني امرأة تغرق في زنزانة المنفى : 

(رأيت العوت. أهون 

كنت اك 

وَالْضِراصيرٌ ارتذت تمضان عين الشمين - + : 


اا 


يا عينى على بغداد 
يا عينى على من عاد 
يا عيني على جبل تدورٌ بثلجه الأورادً) 


إطلاقاث رشاش 


وندخل مسرعينَ سفينة الغرباء. 
إرهابية في خبزةٍ سكنث 

ودرويش يراقبُ نجمةً في الشرقٍ 
بيت من دروع سلاحي 

كروهةه المعاةة البيضاة كاليرة 
من هذا الذي يستنزلٌ الرايات؟ 

تأتي موجة صغرى فأتبعُها 

رداق عوج كبرى فابنالها 

وتأتي من 0 : 

سفينةٌ الغرباءِ بين الله والمتوسط . 
انفتحث زجاجة دَمّل. 

نا أشي الدنية ذا لحف المسالك. 
أنتٍِ ترتجفين في فجرٍ رماديٌّ . 

وما بين الثياب العسكريةٍ والنبيذٍ المز 
كل متاغت: السنتوات. 


1 


جار نا ا 
وار العامة 
وآفنا أن الكون أيفيا بدرة. 


٠‏ ص 
إطلاقاث رشاش 


فضاءًٌ لا فضاء له 

كارن ا ممطن و له إلى سقف متاح 
هل 'تكوان رصساعية الفشو ]دنه َّ 
لكنها خرساءً. . 

(صيادون عادوا الآن 

ملتحفينَ بالأسماك والقاتٍ المكابر. 

للنوارس صرخةٌ مكتوبة . 

طابورٌ عشاتيٍ على مستودع التثليج. 

تأتي قطرةٌ المطر الوحيدةٌ في جبينك 

لم يعد بحَارة في دَكّةٍ البحر القديم 

انف تقل وكة الى َ 

فضاءٌ لا فضاءً له 

وكونٌ - بذرةٌ أيضاً 

ومعتقلونَ في زنزانة المنفى 

وكونٌ - بذرةٌ أيضاً 


57 


وله شعرها انكسرثٌ مع المرفا 
وكون معدلاو مضا جه 


0 من قوانين البذار 
فقل لنا يا بحر: 
كيف نروّض الأرضا؟ 


عدن. ه/؟/ ١987‏ 


531 


هه 


موقع 


الذي كان يأكلٌ في القبو بين القذائفٍ مركونةً 
والذي يمسحٌ الزيتَ عن بندقيته 

والذي جاءَ في الليل من شجرٍ «الناعمة» 
الذي كن بلك اران شعت حر ابلك ازاك 
والذي يتمتّى إجازةً حب سريعة 

والذي لاحت الكلام 

والذي فرّ من أمه كي يقاتل 

والذي كاد يسرقٌ دبابةً 

والذي يكمنُ الآن قرب المنارة 

والذي قال لي: لن أودعّكم بالرصاص الأخير 
والذي فجَّرَ الشاحنة 

والذي كان يمنحني خبرٌ تموينه 

والذي 

والذي 


58 


18 


١/5/١ » دمشق‎ 


هدوء 


قبل أن نبتني في فضاء الذهولٍ 

غيوماً رمادية 

وجبالا “مادا 

وبحراء 

قبل أن نغتني بمسرة أن نحفظ السرّ 

أو نكتفي بالتساؤلٍ : 

هل كانتٍ الأرض نصفين 

أم أنها البرتقالة؟ ْ 

قبل هذا سندخلٌ في غايةٍ الانعكاسات 
ناي اعد من عاد ريل 
بالنسوةٍ الباحثاتٍ عن العشب ٠‏ 
بالقادة القانعين . ْ 


ثم ماذا؟ 
إذا كان للنيزك اسمان 
هد يدق السالة؟ 
دمشق» ١187/5/١8‏ 


18 


تمرد 


من زجاج المكاتب 

معدت النياك البلؤلات عشافين! 
الضحى نافد 

والمياه اختلتثٌ بالمدينة 

والشجرٌ النائمٌ استيقظ الآنّ 

تأني الضواحي 

بأفراسها. . . 

اللوزٌ أخضرٌ 

والباص أخضرٌ 

والنسمات الخفيفة خضراءٌ . 


تقفزٌ الفتيات الملولاتٌ 
عبر زجاج المكاتبٌ. 
دمشق » ١/5/١‏ 


520 


نفرش أنفسّنا عند النهر 

ونجلس 

ننصتٌ للحورياتٍ يلاعبن الأسماكُ 

ونسمع كالبوق دبيبَ النملٍ 

وكوسل نيمل التعلة أطاكة عضا بالماء 
وكيف تدورٌ الشمسٌ بأوردة الورقة 


ع 
2 


تفرش أنفمنا غيل النهر 

وترفك 
تأني الحوريات وينظرنّ إلينا 

با اقول 

ويأتي الجذرٌ 

5 تأني المي 

رون الحسن العاف «اللجينات» 


َك 
7١‏ 


>31 


نطوي أنفسّنا في المقه 
0 
لكن. . . هل ندرك ذاكَ البستان؟ 


١/5/١ » دمشق‎ 


11 


ع 
ب 


قطرةٌ واحدةٌ 

قطرةٌ ثم أخرى 

فَطَرَات طوال فلن هذه التافذة 
كفاظ انسح . ... 

بعد حين يغادرٌ نيسانٌ 

يا مكل وكالقه روخه وزوائكة 
تاركاً للغبارٍ نقاط التعجبٌ 

تاركاً لي البقاء 


١9187 /5/١8 دمشقء‎ 


1 


الانجراف )1( 


إلى معين بسيسو) 
بيننا الشَّعرٌ أبيض 
والعمرٌ أحمرَ 
والأرض سوداء» 
ما بيننا البندقية 
تكندفاء أن تلود بها مكل رضاعة الطفل» 
هذا الهوامٌ 
الزجاجٌ ا شي الذىئ م 
هذي البراءةٌ تدخلٌ» والماء» قمصائًنا 
ثم تبرق في العين كالنصل. . . 
الفط شاف :أن دوو شتفي و السمينا 
أن يدور الحصا والمياه 
أن تدوز المياة المياه . 0 
فهز كنك تعرف؟ 
هل كنت تعرفٌ ما يبتغيه اليمامُ 
وما يعتليه الحسام؟ 


184 


كفده الزمان الضمة ؟ 


أتكونٌ عزةٌ في غضونٍ يديك 

عرّةَ هاشمء 

أم شارعاً يتظاهر الطلابُ والشعراء فيه 
أم الجنودٌ وقد أَنّوا بخرافة الصحراء 
يندفعونَ خلف بنادق 

لم تعرفٍ الطلقاتٍ إلا في صدور الموج؟ 
فوج مدرسييٌ يحمل الأحلام آنية 

كآنية البيوتِ 

وأنتَ في النبض الذي ينسى ولا ينسى 
فهذا ابض 

نعتاده كالأرض 

نقتاته كالأرض 

نعيا به 

نحيا به 


كالارض. . . 


بينناء يا معينُ» البلاذ 
بينناء يا معينٌ» البلادُ البعيدة 
بيئناء يا معينٌ» البلادٌ البعيدة عن قصب الدغل 


ا 


أو تمنح القصباتٍ الأنين. .. 

هل تكونء إذن»ء صورتّها؟ 

هل تكون لها القصبّ المترنح والريح 
هل تغتذي نُسعّها 


ال ؟ 


ككمة الا نت الا 


وتقولٌ: أقصدٌ مصرّ. 

كانت مصرٌ بين يديك» لكنْ عبرٌ زنزاناتها 
حتى إذا حاولتّها حيناً وله بها 

فكانت مصرٌ بين يديك ثانية 

ولكنْ عبر أحداقٍ رأيتَ بها نوافدَكٌ الأليفة. 
بحرك المكتظ بالغزلانٍ 

رايتك التي نبتث بآنية من الفْخَارٍ 
أو خطتُ على البرديٌ 
اوخطة غان المشوة.: 
وتظل تقصدٌ مصرًء 

كل الأرض مصرٌ 


4 


وكل مصرّ الأرض : 
ذاك ظلامها والنوز. 


بينناء يا معين» الفراث 
قل له يتمهل قليلاً 

قل له أن يرد السلامُ 

قل له إن ريش الحمامٌ 
صار سجادةَ للإمام المسلّح 


سأظل أذكرٌ كيف كنت تلاحقٌ الأنقاض في بيروتَ 
تحفرٌ في مساءٍ ضيّقٍ ينبوعك الحجريّ . 

ما جاءتٌ إليك سفينةٌ الأنصار حاملةً مدافعهاء 
ولم تتخافقٍ الرايات حين سألتها أن تُطلقَ الوردة 
كانوا لأوراق 'البزيد:: وكنت: للوردة:.: 

وأظل أذكرٌ كيف فَرِّتْ نجمةٌء وهوث 


504 


وكنتٌ ل ما زلنا... 

المع دي لي رقي 

لكنهء هذا الرماديٌ الذي كم كنت تنعتّه 
الرماديٌ الذي كم كنت تمقتة. 

الرماديٌ الذي كم كنت تلقاة. 


ل تكرة سياة ل ووزوات 

أنت الذي ما أقمتٌ بها غير بِوَّابِةٍ للخطز 
الها واد الله 

مسترضاء كالغيو 1 عاداننا 

واسعهاناتنا: 

منزلاً من حجر 

كنت ترمي النعوماتٍ عن شاهتٍ فيه 
حتى تُهِشْمّها 

وتعيد النشيدَ إلى قعقعاتٍ الحجرٌ. 


َك 
7١‏ 


ليكن إِذنْ. . . 

ولننجرف في الكونٍ: 

- ضوءٌ أوّلَ يفضي إلى عُسَقٍ . 
وماذا؟ 

أيّ تيجانٍ سنخسرٌ؟ 


5045 


نحن لم نمسك بهذا الكون من قرنيه 
ولكنا أتينا مثلما تأتى العناصرٌ . . . 
وليكن! 

ولننجرف في الكونٍء 


ا 
2 


كبا ديا معن 4 المهي.. 


مطار الكويت» ١985/5/١9‏ 


307 


عن تلك السحلية 
عن هذا اللبل.. 


في هدي الليلة لايل سحت البيدة العبّاك 
لا يبلغ صوتٌ البحرٌ 

حتى صندوقاً خشباً يننظرٌ التفريغ على الشاطئ 
هل أسمعٌ صوتٌ الريح 

أم أسمع صوتّ الصرخةٍ في زهرة ليمونٍ تصفرٌ؟ 
رأيث الشمحة الواقف 


فالبحرٌ العابرٌ من شبّاكي لا يأتي 
والنهرٌ الغائرٌ في أظفاري لا يأتي 
(دمهُ يتخفذ 

مثلّ هواء 00 


الذي ي: يتخثرٌ في قوقعةٌ) 


فلماذا تأتين؟ 
ولماذا أنتظرٌ الآتيث؟ 


هذي الليلة 
أَرسلٌ حمس بطاقاتٍ للسرطان الرمليٌ 
أرسل أزهان الميمو نا اذم 

أرسلٌ قوّادِينَ إلى الجن 

أرشز انق يافة للجهن: إلى (القديينه 
وأرسل أكاني لخراتسع بحر مقتولات 
(أعطني أيها الله 


ما' شعت أن تصنعة 


أعطني الزوبعة) 


هذي الليلة لا تأتي 

اقول «أحبكِ»» لكنْ لا تأتي 

يا لا قا مي ديا لا قا مي - لا 
يا لا قا مي ديا لا قا مي لا 
هذي الليلة 

أستاجرٌ شقتها لحظاتٍ 

وأسافرٌ عنها 

أثرك تحت وسادتيٌ القطن 

مسدسسن ماغنوم 


523 


وسبع رصاصاتٍ 

أتركُ إطلاقاتٍ للتنوير 

وحباتٍ من عَرَّقٍ ليليٌ 

أترك بستاناً في أكرةٍ باب الشقةٍ 

ثم أسيرٌ إلى كاتمندو. . . 

في كاتمندو أجلسٌ في حلقات البوذيين 
العمل ضِوء] أؤْل قحك غضوة الث 
وأدخنٌ سبع سجائر 

وقول عاك 

(لن أقول: سأمضي معة) 


سأسيرٌ إلى تمبكتو 

حال .فيكو نا طدلد واف الظية 
وأشربٌ ماءَ ملائكةٍ في جرة يقطينْ 
وأقول: لعلكِ تأتينْ 

5 


أتبع الأشرعة؟) 


سأسيرٌ إلى بغداذ 

أجلسٌ عند النهر قليلا 
وأدورٌ ب «باب الشيخ» قليلا 
وأغادرٌ بغداد خفيف الزاذ 


5045 


(آخرٌُ الزوبعة؟ 
أولٌ الزوبعة؟) 


سأسيرٌ إلى القدس 

وَأدوّن أسماءك 

أسمائي 

أحفرها في أحجار السوز 

وأبسط كمي بحفنة قمح لحمام مذعوز 
وأمرٌ على نفسي ْ ْ 
وَأقول: لجلاك تان 0 

هل - لي - لو - يا 
هل - لي - لو- يا. 


١985/8/9٠ عدن‎ 


51/ 


لح 


إعلان سياحي عن رحاج عمران)* 


() «حاج عمران» منطقة في كردستان العراق احتلتها القوات الإيرانية مؤخراً. 


4 


مَقَدونيون في منعطف النيسم 
أو خيّالةٌ روسٌ يجرّون بغالاً 
اوقا الماعز الماكر يمضون برشاشاتهم والجبنةٍ البيضاء . 


هل أشعلّها عبدٌ السلام البارازاني كما يشعل عودً التبغ؟ 
لا تترك راوندورٌ إلا حسرةٌ مدبوغةً بالجوز في الكفينٍ 
أي الشجراتٍ استنطقث للنقشبنديين نجمّ القطب؟ 


تآ نقاجة الالسكيدو النفلن 


ويأتي الروس 


يأتي البارازانيون 

يأنتي الإنجليزيٌ 
وتأتي طبقات الأرض 
يأتى الشاه 


يأني مدفعيونَ وضباط صواريخ . 


ويأتي جنرال من وراءٍ البحر 

تأتي امرأةٌ تبحثٌ عن أبنائها. . . 

(في هذه الزاوية ‏ التيه من العالم صارت سفن العالم أحجاراً» وفي 
الزاوية - التيهِ أقامَ المجلسٌ الترية للأحقاد نكا عن اعجار 
والبارودٍ. برقٌ من وراءٍ النهر. ورة مق بكار سنسة من القَم). 
والح أرمنيٌ. هدآث أمواجٌ «فانَ». ارتجف الناقوس في الهدأة. 
سريانٌ. يزيديون. عنف تركمائيٌ. وفلاحون من آشورٌ. ما أحلى 
نبيذَ القرية. الأنصارٌ في كهفي. وبوب دينار في الميراج .)5٠٠١‏ 


يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

بلاداً لم تكد تُعلنُ عن خارطةٍ للضوءٍ حتى انطفأث مئذنةٌ القادم من 
سومرٌ أو سور «الرّها». . . أيةٌ هللينية بيضاء - سمراء أقامت مشغلاً 
ا 

(حين مات الإسكندر كانت ثلاثمائة بلدةٍ ومدينة في بلاد ما بين 
النهرين تحمل اسمّه) . 

يا بلاداً بين نهرين 

بادا مين سيق 

بلاداً مُرَهَ تافهة الحكام. . . 

(كان المقتدز 


كلما شاغبه العامة 

أعطى جندّه الأموال 

حتى أكلوه) . 

د فى سنة 7ه قتل المقتدذز؛ إذ اشتدث ثورةٌ العامة فى بغداة: 
ففي محرم انتهبوا دار الوزير واصطبله. وفي جادى الأولى 
اجتمع أهلّ الثغورٍ والجبالٍ إلى دارٍ السلطانٍ واستنفروا الناسّ 
ببغداد» وذكروا ما ينالّهم من الدّيلم والرو وأن الخَراجَ إنما 
يؤخدٌ منهم ومن غيرهم ليْصَانَ به عامةٌ الناس ويُدفعٌ عدوهم 
عنهم. فثارَ الناس معهم » وساروا إلى الجامع بمدينة المنصورء 
وكسروا درابزين المقصورة وأعواد المنبرء ومنعوا الخطبة 
وضربوا الخطيبّ لأنه يدعو لرجل لا ينظرٌ في أمور المسلمينَ قد 
اشتغل بالغناء والزنا عن النظر في أمورٍ الحرمين والثغور. وفي 
جمادى الآخرة سود الهاشميونَ وجومَّهّمء وانتشروا في الطرقٍ 
يطالبونَ بأرزاقهم. وصاحوا: الجوعٌ الجوعً. واشتد تهيحٌ 
العامة» وحملوا أصناف الحديدٍ - 

يا بلاداً بين نهرين 

بادا نين سيفيق 

انتمنى أفتابلك القعة أطفال اتصعي») دوتانة ورد الكلذان ف 

كذابدها الوضة هل تعمليا اشر هن احكانية كين نا 

وردةٌ مسقيةً بالنهر والبحر. أردنا مرةً أن نصبح التاريحٌ . لكا 
انتظرنا. . . ثم مرّ الصبحٌ والتاريخ. مرّ الرومٌ والديلمم. بيزنطة أو 
مكةٌ. والحلاجُ والحجاجٌُ. من يوقظ في هذي السباخ الوردةً 


.م 


الأولى؟ وهل نقدرٌ أن نَرْرقَ في آجرٌ عشتار نبيذاً كان في أحداقٍ 
جلجامشٌ؟ 


1 
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يا بلاداً بين نهرين 

بلاداف بين سيفينٍ 

بلاداً كلما اليه الأسلافٌ دقث طبلةٌ الأجلاف. . 

قوميون لم يستنطقوا التاريح إلا في قطارٍ الموتٍ. 

بعثيونَ في بحبوحةٍ التعذيب يقتاتون بالمليونٍ ممن قَتلوا 

(كان الشيوعيون معصوبين مشدودين كالموتى» وإذ تصحو مع 
الفجرٍ المريض مفارزٌ الإعدام تشتدٌ الأغاني. 

يا دماً في بابل : ما الفرقٌ بين مفارز الأعوام والإعدام؟ 

لو تكانث 3 كالجذرٍ لاستوقفت لباق تمه لأوقفت الغزاةً 
سدووة بسحر آلهتي وأبنائي على أسوارٍ أوروك). . . 

ولكنْ» 

يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

بلاداً بين حا عمرانٌ والبصرة 

بين القتلٍ والثورة 

كانت ساغة التوقيف أمقي مف دجم أمضى :هنو رفيا ساغاتك 
المائية. استسلمتٍ للبدو الألى جاؤوا من الأطرافٍ» من تلك القرى 
الملقاةٍ بالحرفٍ الكبير على خرائطٍ عسكريي العالم القاسي. 
العواصمٌ عبرٌ بحر الروم كانت تُحكمٌ الساعاتِ. والأجلافٌ يندفعونٌ 
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من تلك القرى المتوحشاتٍ إليكِ. أنتٍ البنت في تلك الجرارٍ 
السومرية. أنتِء أنتٍء النبتةٌ الخزفٌ الجميلةٌ في الجدارياتٍ. أنتٍ 
الماءٌ والأسماءً. . . لكنّ العواصعَ أحكمثٌ توقيتها. . . وأتى البداةٌ 
وأنتِ منهكة 
ا 
بلادٌ بين نهرين 
لماذا: 

جانة التسار عل الموه ونان وحفريات أشون: موك 
«الحضر». السريانٌ. شقلاوةٌ. 0 الشيخ . شلالاتٌ بيخال. سماءٌ 
المتعيين الرقور: :"الجردى في الأعران فيد والعساكة. 
واللينينيونٌَ. والطيارٌ في الميغ. وأهل الكوفةٍ. المنفُ في 
«السلمان». والجنديٌ في مقهى بسامرّاة. والعمال في الميناء - 
أمسّوا كلّهم في غابةٍ للوحش؟ 
ماذا يفعلٌ الأطفالٌ في «أوروك»؟ ماذا يرتجي الكاهنٌ؟ 
والوكات 5 والاننوت اناه انسيلهوا للد ااانه 
والقتلى؟ 
أيأتون بلاداً بين نهرين 
بلاداً بين سيفين؟ 
اقتدنث أحجارٌ كردستانَ ميكانزمَ تدمير الربيئة 
لم تكن فيتنام بالجغرافيا. في «سواره توكه» كانت العرباث وهي 
تحمل هاوناتٍ الفرقةٍ العشرينَ تُجهش كالبغالٍ. 


مع 


تقول ستددئ ااا لسك آدرق فك ل يسمرة العرفاة؟ 

أمس استسلمث إحدى السرايا تحت جُنح الليلٍ. 

اخرمل أيها الجنديُ. واخرمل أيها النخلٌ الممزقٌ بين خرمشهرٌَ 
والأهواز. صوتي عمةٌ فقدث بنيها. طفلةٌ 

تختصٌ في المنفى. وكردستانٌ تنأى في مضائقهاء 

وشالنا كنا عن دان 

يا بلاداً بين نهرين 

0 فق 

اشترت بغدادٌ قفازاتها من دار أزياء بباريس . 

ترى هل كان جاك شيراك 1096 تتاعاقده31؟ 

وهذا الاشتراكيٌ الذي يمسحٌ بالشمبانيا صاروحٌ أكزوسيت؟ 

أي العرب الأعراب في «بواتييه» كانوا السلف الصالح؟ 

أي العرب الأغراب في تلك القرى - النسيانٍ كانوا الاشتراكيين؟ 
(إني أنصح السيد فرانسوا ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية بأن يقرأ 
قراءةً متأنية - ولا بأسّ بأن يساعدَهٌ ريجيس دوبريه ‏ المؤلفاتِ 
الكاملةً للحاج خيراللّه طلفاح» المنظَّر الرسميّ المعتمّدٍ في بغداد) . 
يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

أعادت هذه الأرض التي كانت لنا بيتاً ولو يوماً. ممراً للغزاة؟ 
فريسة أخرى؟ أكان عليكِ أن تجدي لكِ الرجلّ المريضٌ ولو بأفدح 


ما وهبت؟ 


عليكِ يا أرضي السلام 
عليق يا اروص + الشلام::.. 


َك 
7 


«لا أبطالَ لنا ولا حروب/ لناء فقطء ضحايا حالة مقرفة/ 
يموتون بالقروح/ التي تتفتح تحت أمطار الحقد القاسية/ 
لا معارك لنا ولا أيام/ كي يسجلها التاريخ في ملحوظة بائخة/ 
لناء فقطء أسرى يقتلون في ليال عمياء/, وحوادث موت 
في الظلام/ ولكن حين تقترب الساعة/ وننادي أولئك الذين ماتوا 
في سبيل أرضنا/ فإن هؤلاء الذين هم بلا أسماء/ ولا أسلحة/ 
سيقفون مع المقاتلين الذين يحققون الظفر الأخيرا. 
دئيس بروتوس 
شاعر من جنوب أفريقيا 


دا 
في ترتيب هللينية العالم 

كان الطالبٌُ الإسكندرٌ المترعٌ من كأس أرسطو 
بح بالبلدال. اليل ور ادر 

ويبني مدناً يهدمُها من بعدهٍ الرهبانٌ والضباطً والبدوٌ 
وكانت مندلي الدرت. . 


واأناهان زينو فو كان متدلن الدرت:: 


و 
وخيالة بوديونى : وكانت مندلى الدرب . . 


الاستخبارات الفرنسية 
الاستخبارات البريطانية 





و لد بيو تر التجيوا نواد ودفيها لو اعبات وو ووه 
أعزاتة لهذا أن نمدا شد عياف شعة ال الث 
عيّارون. كلدانٌ. نساطرةٌ. ملاحدةٌ. بهائيونَ. عُبَادُ شموس. 
وخروريون... 

والإسكندرٌ المترع من كأس أرسطو جاءنا من مندلي يوماً 
وخيّالةٌ بوديوني 


"ألا بارة وينوفوق: 


بغداد. .. 
قن يترم الضباط قن الأركان» فالظائرة السيضة» الروسية الاق 
تغطي حاجٌ عمرانَ» وبشت آشان. . . تغطي مندلي . تبلغ مهرانَ. 
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وهذي الحرب ليست كحروب الزمن الغابرٍ 

فالحربُ هنا منسية 

منسيةٌ الأعوام والقتلى 

1 تذكرها عضن السانات 
ومن يتذكر الأعوام؟ التي تصدر في الخارج 





والضباطً في الأركان: نحن هنا نحاربٌ في بلاد لم تكن يوماً لنا. 
فليحترقٌ شجرٌ الأخامض 
ولمسوى ناء الحميل 
تكريت باقيةٌ 


وكداد اليل 


بغداد. .. 
والآأوراق تدخل في مهازلها 
وبغدادٌ القتيل هى القتيل 


ا 
7 


عن سير ف لاي ار اله 


ا 


حرس فرنسيٌ لمكة والمدينة 

حرس أميركيٌ لمن ورثوا بلادَ النيل 

حرسٌ سعوديٌ لبغدادً الرهينة 

حرسٌ يهوديٌ لبيروتَ التي استعصث على التفصيل 
حرس على بيتي 

حرس على صوتي 

حرس على الخلجان 

حرس على التيجانٍ من «أبها» إلى «إفران» 

حرس على رملٍ الجزيرة 

حرس على كل المداراتٍ التي تصلّ الجزيرةً بالجزيرةٌ 
رو فلوكن المطارات القريبة والبعيدة 

حرس على حبر الجريدة 

حرس على سجني 

حرس على السجانٌ 

حرس على الزهرة 

حرس على تهويمةٍ الخمرة 

حرس على الغصن 

حرس على وطني 1 

حرس إلهيّ لعبد الله؛ من شرق الفراتٍ إلى بلادٍ النيل 


ا 
7١‏ 


ماذا تبقَى؟ 
ريما فى اتاج عمرانٍ» سألنا بعضنا عن كاك هذي الذي نحن 
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انتقيناهاء وهيأنا موائدها الصبيغة بالدم الوطنيّ. كم كان اليساريون 
تدده ]كر كان المعدق ضاقنا ايطاون البردف سي والر شاش 
متكفيمء وتلتر الصخورٌ ولا بنادق. نحن سَلَّمْنا لحانا (مجدّ آشورٍ) 
إلى من ليس يعرفٌ كيف ينتقُها. وعلمناه. علّمناه كيف يكون 
سيّافاً. وقلنا للصديقٍ الكذبة السوداة. نحن الآن ننتظر انتهاءة حماقةٍ 
الكأس العجيبةٍ. ربما في «حاج عمرانٍ» عرفنا أن هذي الكأسّ 
باقيةٌ. سيختلف السقاةٌ» وربما اقتتلوا. سيمضي واحدٌّء ويجيء 
آخرٌ. . . ثم آخرٌء غير أن الكأسّ باقيةٌ. ومن يدري؟ لعل قيامةً 
من يدري؟ لعلّ تعادلاً (من دوننا) يقضي بإيقافٍ الوباء. . 

ونحن؟ متّقدون بالأسلاف نحنٌ» مهيأون لوردةٍ في الروح» 

كشافون مكشوفونَء جوّابو معايّر. . 


غير أن الأرض أفدح 


أن عب النيزكِ المنقض أفدحٌ , 
أن كل رصاصنا في هذه الأيام أضأل من رصاصة بندقيتنا القديمة . 


فلنرتقخ في الروخ 
ولنعترف مرَة 


بالدورة المَرّةٌ 
ولتبدأ الرحلة 
من عتمة الليلة! 


أديس أباباء ١987/8/19‏ 
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تداخل 


أحياناً» حينَ أكون بعيداً في البحر 
أبصرٌ أعشاباً في القاع 

تدوز دنها ميلو قات الل 

عاذ تين يداى :إل أغفات الجر 
أثرى ضاق بكفيّ نباثُ البر؟ 


كيف ينام الطفل؟ 

حشْيَتُهُ ليف». ووسادثه نجمة) 
كيف ينام الطفل 

وفي الفجر المتسلل بين النخل 
رأى جملا يُدبَحُ . 7 

كيف ينام الطفل؟ 


تتركني الحوريات على الصخرة 
(سأظلٌ أنادي) 

تتركني الحوريات 

(سأظلٌ أحدّقٌ في الصخرة) 
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تتركني الحوريات 
(سأنامٌ قليلاً لأفيقَ على زهرة) 


هاجرتٌ بلاداً كانت تسكتها أمي 
ومضيتٌ مع الطرقات 

لا مسمارَ لديّ ولا مزمار 

اتنقّلُ في عرباتٍ الموتى 

وأنام قرير العينٍ بعين الإعصار 
0 

وقد جمّعتٌ على رأسي صندوقٌ عجائبٌ 
هل ترجعٌ بي العربات 

نحو بلادٍ كانت تسكنها أمي؟ 


بين عروقٍ المرجان 

تتقافرٌ أسماك النود 

لا تقلق يا ولدي 

اورفك الأغضان 
ليمك اللو 
كتلةٌ مرجانٍ في الشرفةٌ 
وأصابعٌ عاقولٍ في القمصانٌ. 


١98:5:/94/5 عدن‎ 
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حالة حُمَى 


مذ أيام» وهذي الريح ما تنفك تأتيني من البحر 
طوالَ الليلٍ تهذي هذه الريخ 

وتّهديني سراطينَ 

وأسماكَ ملام 

في سلالٍ من حبالٍ السفن الغرقى 

طول الليلٍ تهذي هذه الريخ 

تن الريخ 

قط ايخيكن: النات»+ 

ومن تحت فراشي أسمع الخطو. . 

لماذا انتعلث هذي السراطين حذاءَ الخيش؟ 
من أخبرّها أني هنا تُرعدّني الحُمّى؟ ْ 
وهاذا الفط عدر 

هل يقفزٌء كالكنغر» عبر النافذة؟ 


١985/4/5 عدن‎ 
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السريرُ الذي ما تَمدّدَ فيه سوى قبل يومين. . . 
ضاع 

تحت هذا الغطاء ‏ الشراعٌ 

السريرٌ الذي ما تمددّ فيه سوى قبل يومين. . . 


أرمَفَ حدّ الوداعٌ . 


تدنو ممرضةً 

ثم يأتي 86 

(عرائسة في الجروفٍ العصيّةِ غادرنة) 

ويُرفَعُ» في لمحةٍ البرق» هذا الغطاءُ ‏ الشراعٌ 


2 
4. 


(خفقٌ أجنحة) 
ثم يرحل هذا السريرٌ الذي ما تمد فيه سوى قبل يومين 
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/ا71 


١985/9/19 عدن‎ 


مساء قائظ 


في الهواءٍ الذي يتعثرٌ بين القواقع 
أسماك طير قتيل 
وأسماك وا 

في الهواء الروائخ : 

هندية مشطث شَّعرَها تحت حبلٍ الغسيل 
واحتراقٌ سراطينَ تُشوى 

ثم هذا القميصٌ البليل. 


عدنء /ا/ ١985/94‏ 
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لعدة لبلدةه 


ماله 

في الصالةٍ نافذة 

في نافذةٍ الصالةٍ مشكاةٌ 
والمشكاةٌ بها مصباخ 
المصباحٌ انطفا الليلةً تدريجاً 

حتى دفنتني الظلماث 

وَاللدلةً أمسة تواتك 

أما"الآن... : :ؤقن غالية الستوابيق 


ع 


فهل أبقى أبداً في الصالةٌ؟ 


١١ 


3014 


امرآة 


أين أنقل خطوي لها الآن؟ 


في أيّ أرض أراها 
وأيّ الشوارع أسأل 

أيّ المدن؟ 

ولو أني اهتديثٌ إلى بيتها 

(لأقلّ جدلا) 

عل بتاضفط ور علي الات ؟ 

كك زد التعرات؟ 

وكيف أحدّقٌ في وجهها 

كيف ألمسٌ ذاك النبيذٌ المرقوقٌ بِينَ الأصابع 
كيف سألقي التحية ... . 

ألقي عذابٌ السنين؟ 


١ 


00 


بيار جبهة الشهر 


الوارك ار 

قار مر خشب صَلْدِ ومعادن بِرّاقةٌ 
كان يطل على السفن البحرية في النهر 
يطل على السفنٍ النهرية في البحر 
وآخرٌ باراتٍ البصرة كان 

في قصر غادرَّه نبلاءٌ النخل 

إلى أشجار النسّبٍ الأولى في الصحراء 


كان وحيداً في عزلته 

مكتفياً بالخشب الصَّلْدٍ وباب القصرٍ المفتوح 
مكتفياً بروائحه 

ملتمّاً حول بهاءٍ الروح 


والأشجار الهندية والمعمارٍ المجروحٌ 


يك 


قوووف الشركة 
وأول أغصانٍ الروخ 


7 


فيه تهبجّينا أسماءَ مراف 


١١ 
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وجوه «بافع» الثلاتة 


الصخرةٌ جبل 

والجبل صحرة 

والرادئ شيف الفيل الاق 

وكوز ذرةٍ من زمرد 

من أي غراباتٍ جئتنّ بتيجانكن يا ملكاتٍ حَمْيرَ 
يا من ترقصنّ حافياتٍ في أَبّهَةٍ لعرش 
والشاعرٌ بين الصمُين يميل يمن ويسرة 
مركا عه القات والوجوو الصبيغة 
وراحة الآس فى الجدائل المستدقة؟ 
الصخرة جبل 

والجبل صخرةٌ 

والوؤادي: شيف السيل التجباز 

(يافع) ل حرس 

ونيراك على قَئنٍ النسور 


7 


وشجرةٌ بن ومدرّجاتٌ آلهةٍ زراعية 
حيثٌ الماءٌ تعتصرّه من الثدي القاسي 
شفتا تفاحةٍ 

ويدا أميرة صغيرة 

وأزهارٌ جبل نافرة نجهل أسماءها 
وتجمعنا في باقةٍ ذهولٍ 


الفبية : ل 
والجبل صخرةٌ 
الواذئ شيف السيل الجتار 


«يافع» وجة ولي ناصع 


يافع 

أقول سلاما لك 

للقرمطيّ في الضمير 

وللمقاتل في التنظيم الأولٍ 

لقصور حِميّر المترفعةٍ 

وللملكاتٍ الحافياتٍ على أفوا الآبارٍ الشحيحة 


37 


أقول ميلايا للك امال : 
من يفتح للزهرة الطريق؟ 


١985/9/15 يافع»‎ 


لضن 


لنبحتٌ فى دمناء أو خرائطنا» عن عُرَفْ! 


١/7 


715 


ربما كنت طوّقتٌ خصركء ذاك الرهيفت 
جهاراً 

ونحن إلى لوحة. . 

وها كنت أنت التطزك يدي 

كي تمر على كلٍ تلك القرى 

قد أكون أردنّكِ في لحظة 

غير أني أقاوم 

أعرفٌ أن العزيرٌ من. الناس:بيني' وبينك 
لكنني قد أمدٌ يدي... 

ما مددث يدي. 

وأنا الآنّء ما زلتٌ في حسرقء أنتظر! 


١ 45/94/01 


7 / 


السيارة 


«إلى عبد الجبار وهبي ‏ أبو سعيد) 


كنتٌ تعالجُ سيارةً موسكوفتش قديمة 
وتدور بها في طرقاتٍ الناس . 

تفيل النهيار؟ 

لم يُخْطِئْكَ الإحساسش 

مان 

لكذ السبازة ظلث مؤسكوفقين قديمة 
فمضيتٌ وحيداً في طرقاتٍ الناسش» 
وقتلتَ وحيداً. 


١485/94/1 


لل 


بار مطار أثينا 


غادرتٍ الطائراتٌ الأخيرةٌ في ثُلثِ الليل 
والعابرون القليلون ناموا ببدلاتهم وكراسيّهم 
تحت ضوءٍِ خفيف . 

لم يَعذْ أحدٌ يرهق البارّ. . . 

والآنَ يأتي الجميع : 

محاسبة البار 

والقهوجيٌ لعي 

وكئّاسةٌ القاعة 

التخاون العا ونا 

وبائعة العطر 

مسؤولٌ ميتو الحم 

والمكتبيّة 

والساهرون الكثاز 

وهوميرٌ أيضاًء وقِط مدير المطاز 


37 


فكذا يول الآن تفن البار هده 
وفي شاطئ البحرٍ يبني أغارقة الليل حانتهم كالمطاز. 


108/1 


ام 


بار الشاليهات 


يأتيه الصوماليون وتسارٌ القات 
نهاراً» 
وتجىء الفتيات 


ىه 


بلْغاتِ الساحل 

وثياب طيورٍ الساحل . 

أحياناً يأتيه فرنسيون 

وألمان. غربيوث 

وأحياناً يهبطٌ في الكأس العشرينَ ملائكةٌ مخبولون. 


١985/١١/٠١ عدنء‎ 


7 


ستدى يوسعدد 


هه 7 هه 


بعد أن تُغلّقَ المقاهي» ويمضي السائحون الكثارٌ 
عن ميدق وشحل .. أرع جيهي ولا مضاعاء 
غاب في الصخر مثلما غابَ في البحر . أناديه 
من غصونٍ الشبابيك» أنادي : 

بوسعيد! 

بوسعيد! 

أين التفتّ العابرٌ الأخيرٌ بغرناطة؟ 

أين التي أرادتك بالحنّاء؟ 

أين افتقدتٌ مفتاحَكٌ الأول؟ 

هل هذه المساميرٌ في الأبواب كانت تَشَدٌ ألواح 
١«جَبّانَ»‏ التي أَغْوَقَتَ؟ 

لماذاء إذن» نادى من البحر من يناديك : 
بوسعيد! 

بوسعيد! 


الناذة التو ات د د رع 


تونس » مه م١‏ 


7 


استعادة 


مقهى على البحرٍ 

كرسيّها الخيزرانٌ 

وأهدابها عبرَ كأس النبيذ. 

ففي أي خيطٍ قلادّها البربرية 

في 5 خيط أناملينا 

0 يحبى ) كالمزهريةء لحظتها النافرة؟ 


١986/١/١9 تونس»‎ 


7 


إحساس 


ع 


قرب دكانٍ أشرطةء سمعٌ الأغنية 
ألقت امرأة حجراً في البحيرة. 
كان رذادٌ المطد 

دافئاً 

يتنشفٌ فوقٌ زجاج المخازن» 
والسرو يقطرٌ حول البحيرة . 
هل سمعٌ الشارعٌ الأغنية؟ 


١986/١/١9 تونس»‎ 


نا 


دوران 


غريبين في الليل»؛ 

في بُحَةٍ البحر» والفندقٍ التونسيّ 

وفي صفةٍ لم نجذها. . . 

وبوابة لدهاليزنا لم تُرِدْها 

إذن» دارت الأرض 

دارت 

ودارت 

ونحن غريبانٍ في الليلٍ 

نبحثٌ في بُحَْةٍ اللمس عن صفةٍ لم نجذها. 


١م‎ /1١/15 » تودس‎ 


م 


منظر 


شجراتٌ الضواحي احتمثٌ بضباب شفيف 
رعق الكذ قرف فى النة الرانة سا 
هادئة مثل خيّاطةٍ الحيّ 
متلاشيةً في فضاءٍ شبية . 
إنها الآنَ تنسج ثوباً لنا 


تؤنين ١/37‏ دقار 


7 


يجلسٌ في الغرفةٍ 

محتمياً من مطر الليلٍ 

ومن تَبعاتِ صداقاتٍ فاترةٍ 

محتمياً من شارعه المتلاشي في الظلمةٍ 
ع ا الله 


مرتمياً في منجرّفٍ السيل 


والغرفة زرقاءً 
خزانتها زرقاءً 
شراشفها زرقاءٌ 
وشاندها ؤرقاء 


تق المراة وهنا بؤوقاة.:: 


وفي الغرفةٍ يجلس . 
كان :الْرَعدٌ يلجل بالآمطار الأولى 
وتصلصل في أوراق النرجس 


7 


أجراسن تخافتة .د 


وارتجفت المصباح 
وبحثتُ طويلا في جيب قميصي عن شمعة: 


عشر أنامل من ماءٍ تتغلغلٌ عبر زجاج الشبّاك 
عشرةٌ فتيانٍ فتحوا بالضْحكاتٍ البابَ 

وجاء الشارعٌ معتذراً عن ساعاتٍ تأَخْرِهٍ 
معتمراًء كالهرٌ الشامىّ» قلنسوةً البحار 


وأصرّ على أن يشربّ من كأسى نخب الأنخابٌ . 


والغرفةٌ زرقاء 

خزانتها زرقاءً 

شراشقها زرقاء 

وامبا تنقيا لوقاف : 

لكنْ المرآةً بها ما عادت زرقاء . 


١9860 7/١/594 تونس»‎ 


0 


الزيارة 


ياسمينٌ: ومصطبةٌ فى الحديقةٍ مرميةٌ لرذاؤ غزيز 
غير أن الحديقة تلتو بى 


و 
تتشبث في 


تذخل البيتَ هادة 

ثم تجلمل صامتة تتنفس في غرفتي 
أي طيرٍ صغيز 

سوف ينقرٌ شّعري مساءً 

وأيٌ افتتانٍ أخير؟ 

ربما اللوزٌ 

ربتما قط متورطة بخيوطٍ حريز 
ربما أشتهي أن أقبّل عينيكِ 
واحدةًء ثم واحدة 

ثم أسكنُ في هدأةٍ 

كي أقبّل عينيكٍِ 

واحدةً» ثم واحدة. 

هل أقول: انتهينا؟ 

هل أقول: انتهى اللورٌ؟ 


77 


هل نامث الياسميئة تحت الرذاذ الخزيه؟ 


فالنبتةٌ الاستوائية الآنَّ 
تصعدٌ نحو السياج الأخيز. 


تودس » 5/1 مم١‏ 


>33” 


يبدأ الحب بعدٌ التماع النبيذٌ 
في العيونٍ التي طالما أغمضتٌُ 
والعيون التي طالما أومضتْ 
والعيونٍ التي لم تُرِدْ أن تضيق 
والنبيذٌ المرقرقٌ 

بين السواحل والتل 

هل كان يبدأ رحلتّه في الشرايين 
كي يبلغ الإصبعٌ الناحلة؟ 
النبيذٌ المرقرّقٌ 

يتتظر الآن لحظته الفاصلة 
ربما في تفاصيل أغنية 

أو فراش يضيقٌ . 


١9860 /7”/”5 تونس»‎ 


3: 


(0 
3 


سوى وردة ذبلتث 


وقميص امرآةٌ 


فلتكن فى المساء العجيب 


ولنقل: أنتِ مَنْ ضوأة 


أينا قارب الاقترابث 


حاورَ المنتأى؟ 


هت 


أينا كان فى راحتيه 


غيرٌ جمرته المطفأة؟ 


١85/٠١ /اا/‎ 


>37 


تدخلِينَ سريري» كما تدخلٌ امرأةٌ بعد منتتصف الليلٍ 
لكنّ عرسَكِ أكمل : 

عينان براقتان 

وبضع خطى طائرة» 

وقميصٌ الفتى» والتلفث في موقع الساحرة . 
ثم تأتِينَ عبرٌ التمهلٍ 

تَركينَ لشّعركِ هذا الكثيفٍ, قُجاءنهُ 
والتوقف في الركن 

في أولٍ الدائرة 

ثم تأتينَ عبر التأملٍ 

وبماج لسن 

من قبلٍ أن ندخل الغيمة الماطرة. 


١94865 /" /"“٠ برلين»‎ 


77 


سؤال 


١94865 /" /”“٠ برلين»‎ 


>30 


كيف يختارٌ صوتُكِ بحْنَهُ في العناقٍ الطويل؟ 

كبك يُمسك ذاك القرارٌ الذئ لا ئزاة سو لحظة : . : 
هل يكوث التبيل... 

هل يكونٌ الهواءً الذي غاب في نملةٍ للأماكن 

ذاك الهواء الذي ذابَ في البحرٍ ْ 

تلك الجزيرةٌ في المتوسط 

حيثٌ الشواطئٌ مهجورةٌ كالنخيل؟ 


كيف سأمضي بهاء ثابتأء مثلّ قوقعةٍ في ممرٍ طويل؟ 


١985/5/١ برلين»‎ 


>23 


نيت متسلق 


بعد عامء أو اثنين» أبلغُ أعلى السياج 
إنها الأرض 

تدفعني من عروقي لأبلعَ أعلى السياخ . 
وهي الشمس 

تختار طاولة 

ثم نُجاسني كي تقدم لي كأسّها طافحاً بالهياج . 
والهواء الذي يتخلّلنى 

ضار يغبق في 

وأنا أقطع الخطوات الآأخيرة 

نحو أعالي السياخ . . . 

ربما بعد عام»ء أو اثنين. . . 

لكن طيرا بنى عشّه تحت إبطي يُسائلني : 
هل ستمضي مع الخطواتٍ الأخيرة 

كئ تتمزق) مخترقاً» داكي بكسير الزجاج؟ 
كك الات فو نه 

إنها الأرض 


3” 


والشمس 
والريخ 
ترفعني » هكذاء نحو أعلين السياج . 


١986/50/١١ تونس»‎ 


37 


زهرة بوقية 


تتّقد الزهرة 

لا بأسّ أن نرسّمَ أشكالاً على الساحةٍ 
أو نُسْلِمَ للرفرفة الروحَ . 

هواءٌ نائمٌ في زهرة بُوقيّةِ أيقظنا اليوم. . . 
فمن يوقظنا إن غامت الرهرة؟ 


١/0/1 


38 


اهو *» 


تنويع 


نخلةٌ بالجزائر 
في يَسْكرةٌ. . . 


نخلة ” سكنت حضر موث 
تراك غنات درب البهاذ 
إنها الآنَ في كلّ داز. 


تخلة القتريوان 
خبّأث تمرّها 


و 5 
فى شماو تدغدغ تحت اللسان. 
ا 5 
نخلة في مهاوي الجزيرة 


ثم انحنث فوق قبر الأميرة. 


>30 


نخلة بالعراقٌ 
نبتث وَسْطْ جامغ 
0 تَخَلَيْها المدافغ . 


١986/50/١١ تونس»‎ 


عناد 


إلى «أ) 
في هذه الليلةٍ أيضاً يسقطّ الثلجُ 
دعينى أتلمسٌ وردةً الهُدُبء إِذنّ. 
ا َ 
ادر التي تدا بالأيدي نسيئاها 
فلم تعة تعتنتي الإصبعٌ حتى إصبعاً ترق 
ولم نترك على راحاتّنا ما يتركُ الطيرٌ على الغصن : 
انطباعاً أو طباعاً . 
هذه الليلةً أيضاً يسقطّ الثلجُ 
فهل ننتظرٌ الصبح لنلقاةُ على الشرفة مرشوشاً يا 
هل ننظرٌ في المنفضة الملقاةٍ ة كي نملآها بالوردٍ مسحوقاً؟ 
وهل نسكبٌُ في أقداحنا البلور ماءً معدنياً؟ 
إنها المائدة الأخرى 
منقطاة م كما قظف'ب بأضتداف: التفولة . :+ 
ابتعدٌ البحرٌ 
وما زلتِ ‏ كما جئتٍ صباح النظرة الأولى - عنيدة . 


١986/1١/77 موسكوء‎ 


خد وردة الثلج 


>30 


2١1) 
. ناعساً في قطارٍ العرائس» أخترقٌ الغابةً الذهبية.‎ 
كان المظة‎ 
ناعساً‎ 
نائماً في بيوت الضواحي‎ 
ونافلتي‎ 
والسجائرء‎ 
و الغارة الته ا تود حل تالاير وذ القميدن لشفت‎ 
التقريف؟‎ 
السجائدٌُ عادتٌ رماداًء‎ 
. وفي الشاي تنطفجٌ الجمراتٌ الأخيرةٌ.‎ 
نام اهو الحريف؟‎ 
على الطاولة‎ 
رف للبياض» ورمّانة من سمرقند‎ 


و 


وقتّينة من 3 الطيرء 

والطاولة َ 

لا ترد السلام 

لا تريد الكلامُ 

إلى أين يمضي قطارٌ العرائس بي؟ 
أين يمضي بهذا القميص الخفيف 
أين يمضي بهذا الخريف؟ 


مدن علَّمئْنَا قراءةٌ أسمائنا. . 
ثم ماذا؟ 

لنرمي بها في هدوءٍ البحيراتٍ 

م حيو احا لصي 

لم نتعلمم كتابة أسمائنا في الصفائح . . 
هذي المدن َ 
قد بناها سوانا 

ولأهل سوانا تكون 

ونان نيا 

أو مغلما يذهل الراحلون: 


)>2 
في ريح أبي رَمْعَةَ البَلَويٌ”*'. بخورٌ 
وماءٌ من الكوزء 
شمعٌ) ومدهدة قروا 
ليت النساءَ الحزيناتٍ حول الضريح يودعنني 
قبل أن أدخل السحن: َ 
في الليلٍ كانت قبورٌ هلاليةٌ تتمرع تحت النجوم 
وأسوارٌ بغداد ترفعٌ أبراجَها الحجرية . ْ 
مكتظةٌ بالمذابح أحداقنا. 
اليل يكتظّ بالهاريين؛ 
الفطاراتث 
والشكدة التحهرة ... 


لا تتركوني وحيدا. 


هل سننأى طويلاً عن الأرض؟ 

عن كل طعم الطفولةٍ تحت اللسانٍ؟ 

وعن تطرات الحليب التي أبرأنّنا بها حُلْمَةٌ الأمّ من رمدِ؟ 
يهبط الثلجُ ريش وسائدء 


() أبو زمعة البلوي» صحابي جاء في فتح شمال إفريقياء ودفن في القيروان. كان 
حلاق الرسول. 


لاه 


يخلع غصنٌ بقايا ملابسه كي تطيرٌ مع الريح. 
عصفورةٌ هذه؟ 
والحماماث تحت الأفاريز 
مرّث بنا عرباث المغيرينَ . 
مرت بنا عرباث النجوم . 
فهل نتذكر اذا مق الا : 
عرباتٍ الرحيل 
عرباتٍ الشتاء الطويل 
عربات الوا 

2*1 
لخر المقيرة 
كان ملتبساً بالذي جاءً هذي الظهيرةً 
هل جاءً من كربلاء البعيدة 
كي يتوسد مترين من تربةٍ باردة؟ 
والوعال لذو شكرا كاف شاي 1 
وقالوا له» مرةً: إننا سوف نمشي» 
أقالوا له: سوف نمشي. . . 


كارن الغ الم 


ءِ 
2 


وطن بين حمدانَ والقيروانٍ اكتفى بالقصيدة والخمر 
قالوا: دمشِقٌ. وقلنا: الفراتان. 


06 


قال: اهبطوا أرض مصر. . . إلى آخر السّبحةٍ الذهبية . 
كان الهلاليُ سكرانَ في البارٍ 

لا مَرْبطُ للجيادٍ 

ولا رُبْطْ للجنود 

وقال: اهبطوا أرض مصر. 

المراثي انتهثث 

والآناقيد لم قد ؛ 

مرةٌ في الحدودٍ الهلام أردْنا فلسطينّ بالبندقية 
والآنّ: 

تيتمن الرمل لي 

وشيءٌ من الآمرٍ لك 

هل يدور المَلّكُ؟ 


» 850 


هل تحبٌ التنزة بين المحطاتٍ في باطن الأرض؟ 
كانت تقول له: إن موسكو تضيق. 

شرل لهاة الارسن واليهة؟ 

انظري في العيونٍ الوسيعةٍ عبر المحطاتٍ. 
وانتظري النبع . 

أي البلادٍ العراق؟ 

وأيٌّ المدائن بيروثُ؟ 

ثلجٌ خفيفٌ على شّعر غوغول. . . 


>30 


جاءث ا توح وتعطث: 
سلاماً إن 


مشربٌ البيرة الفاترة 
ضاف : لا غناء ولا جمرة . 
السجائرٌ في الجيب» والصمتٌ في القلب. 
تأني النساءٌ اللواتي يفتشنّ عنًا 

اللواتي تناءينَ عنا 

وتأتين أذ البهية: 

تألين اده مقلم يوقا الثلخ . 

ألمح من فُرْجة الباب وجهّكِ» 

خصلة شَّعرٍ أمامية 

وتهاويل من معطفٍ 

مشربٌ البيرة الفاترة 

صامتٌ . 

لانغناء ولا حمر ة + 

السجائرٌ في الجيب» والصمتٌ في القلب. 
تأتي النساءٌ اللواني يفتشن عنا 

اللواتي تناءين عنا 

وتأتين أذ البهية : 

تأتين دافتةٌ» مثلما يدفاً الثلخ . 
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ألمحُ من فُرجةٍ الباب وجهّكِ» 
خصلة شَّعرٍ أمامية 
وتهاويل من معط 
مشرب البيرة الفاترة 
صامتٌ 
أنتِ لم تدخلي 
الذي يتغضنٌ 
في مشرب البيرة الفاترة. 
(26») 
متعباً كان عقبةٌ 
متعَبةٌ كانت الخيل . 
والجيل عند انعد جما ترى' اند ؛ 
أضيق نبا وق غقية الليل» 
والآرفن ضرا 
زَيقونة لحك لحواو التخاربة» سارت إلبه: 
وق هد اهن الفيروان المقيا . 
أيا داخلَ القيروانِ» ترح بالشمس ساعاتنا 
بالمسامير أربعة 
(الماضي في الشروق ساعتان) 


51 


دع لنا ساعةً للتأمل 
أو لحظةً للأمل. 


لن أكونَ الغريبَ المَعَنَّ هنا 
لن أكون الغريب 
لن أكون الذي يتساءلٌ عن فندقٍ الضاحيةٌ 
لن أكون الذي يتهدلٌ في زاويةٌ 
أنا من ساعةٍ البرج 
من ساحة الثلج» أن خطوي الخفيق 
إلى عداهع القبر وام 
أقول 0 
عق أبن : اكول 
وأين نريدٌ الوصول؟ 
)0250 
ساحة بالطباشير مرسومة . 
والذي كان غيرٌ الذي كان. 
ثلجّ من القطن مرتسمٌ منذ يومين عند حدودٍ التصوّرٍ 
زينة عرس على شاحنات اللهانة. 
شرطيٌ عطي وحيدٌ بكأس زجاجية . 
والسحماة وماك 1 ْ 
ترسل الشمسٌ برقيةً : نلتقي بعد شهرين 


71 


تلميذةٌ تتورّدُ في سرّ هذا الشتاءء 
وفي الصيف سوف ترى الحُبّ أَوَلَ 
سيارةٌ الخبز مسرعة . 

يا رفيقي العزيز: هو الخُلْدٌ أحمرُ حقاًء 
ولكن ان اشن الآن 

لي نجمتي 

والصواريحٌ عابرة 

والذي كان غيرٌ الذي كانّ. 
والساحةٌ ارتسمث بالطباشير. . . 
قل كيف أحببتها؟ 

كيف أحببت فيها. . . رفيقي العزيز؟ 


ا 


في الكنيسة ندخل 

هذا العشاءٌ الأخيرُ 

نهدا عق الصلمسةه د 

والبعث: 
هل مريم المجدليةٌ تعرق؟ 

تعر فني؟ 

لوددثٌ لو أنكِ عابئةٌ بالذي في الهواءٍ المباغِتثْ 
وددثٌ لو أنكِ ما كنتٍ عابثةً بالذي في الهواء المباغت 
لو كنت أرهف. . 

لكننا - ولنصدَّقٌ قليلاً حماقاتّنا - في العشاء الأخير. 
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»1/١ 
غرفةٌ في فضاءٍ من الشجر المترنح بالثلج‎ 
00007 رالريع تله علد النوافة‎ 
في الغرفة الدافئة‎ 
ملصقٌّء وصحونٌ على الأرض مرميَّةٌ‎ 
وسريرٌ من الكتب الحمرٍ.‎ 
في الغرفةٍ الدافئة‎ 
سوف يأتي البريء‎ 
فهل تدخلٌ البارئة؟‎ 


يك 


7١ 


فل أضلي»! إذن لللى فاشبعي«السرية؟ 

هل أصلى: إذن» :للتى قاسسمتني الضمير؟ 

كان بي تَّمَلّ من نبيذ التلال 

والتعديفة فنك 

والوردٌ يدخل 

والتينُ يصنع سُكْرَهُ في هدوءٍ السلال. 

السماءٌ هنا غرفتي 

والسحابةٌ فُرشي 

والفتاةً التي قاسمتني سريري مضت قبل أن يطلعٌ الفجرٌ. . . 
باق هو النهر 


380 


باقيةً كل تلك الغصونٍ التي هدهدتني 
واف لمسة الساسر ات 
0» 
ولدي! 
هل أضعنا الطريقٌ إلى البيتِ؟ 
كان لقا نول قل لكايه أنقة: 
وذاكرتي وهنث مثل عينيّ . . . 
لكنكٌ الآنَّ يا ولدي تتساءلٌ عن بيتنا! 
كيف؟ 
كاذ انز لي دن للشيوق النية تحفرة؟ 
اذا أقول البق برنطرة الرسان ؟ 
يا ولدي! 
قل لهم: إنني أعرف الدربَ. 
اعيز هطو انلف ال ود 
شعن اللو قت 
وحديقة وردٍ وآس 
وتاقورة للشفاسة 
امبر كانه واويعوري انكر تعر نيا تعد 


0 


ولدي! 
موقفٌ الباص كان قريباً من البيت» 
قد كنتٌ تقصده أنتٌ يا ولدي حينما تقصدٌ المدرسة 
هل تذكرته؟ 
عل نكري 
(4) 
ليلةً الأحد الثامنةٌ . 
العساة المهتاً يمعل الآ بين العناراك 
يدخلّهاء شقَّةٌ بعد أخرى 
حاملاً في قرارة أكياسه المنتقاة هداياه: 
لم قديداً 
ورطلينٍ من سمكِ داخحن 
وزجاجة فودكا 
وخبزاً وخمراً 
وأغنية للبياض البهيخ 
المساءٌ اهنا حصّنَ عشاقة خلف أبوابهم 
ومضى 
دون أن يتذكرٌ أني وحيدٌ بعيد 
وأنّ الأصابعَ مرهقةٌ بالضجيخ . 


7515 


»)١١( 
لنقّلٌ إن قبِلَ الكلام انتهاء الكلامُ‎ 
لتقل لعصافيرٍ وك السلام‎ 
للصبايا بساحاتها‎ 
ولنجمتها ساعة الاحتكامُ.‎ 
لنقل لبنادق موسكو السلامٌ‎ 
للعيونٍ التي لا تنامُ‎ 
للبتولا تضيءٌ الظلام‎ 
للنوافذٍ في ليلةٍ العيدٍ‎ 
للشقَّةٍ الدافعةٌ‎ 
للحدائق‎ 
للراقصينُ‎ 
. ولأغنية العاشقينْ‎ 
لنقل لسماواتٍ موسكو السلامٌ.‎ 


١986/١١/١8 موسكوء‎ 


لا 


وداعا عدن! 


منذ أن غادرتك الدلافينٌ 

أحسسثٌ أن الطريقٌ إلى حضرموتٌ القريبة 
أيَّ الفراتات أختاذ - 

من بعدٍ أن نضبَ القُلّ من بئرٍ ناصر؟ 

قد كان لي رقو ترق 

كان لي منزل لم أغادره حتى غرقٌ 

فلأل لذ ترووق المضافة 

حيث نثرنا الأراكُ 

الأرائك 

والدَّومَ والسيسبانَ الرزين 

ولاتتركي في دمي اليودَ والملحَ 

لا تتركي في لهاث الرئة 

بعض رملك 

هذا الذي كنت أستفُهُ زاحفاً تحت نارٍ القذائفٍ 
تحت الرصاص الكثيف . 


على رملٍ ساحل أبْيّنَ 

كنا نودع راياتِ يعربت 

كنا نودعٌ نجماً براياتِ يعربٌ. . . أحمرٌ 
عل تعروين الوقاع 

وهل تذكرينَ الوداع 

وهل تذكرينَ عدن 


يا عدنّ؟ 


هكذا قبَرَ القادة/ الآلهةٌ 

هكذا يجدٌ الماركسئٌ الحقيقةً في النظرية لا في النظر 

هكذا نتوهّمٌ أن المطز 

في سحاب الكتاب 

هكذا لا رق في السحاب الزوابعَ 

وَالرَعد 

والردً 

وار 0 

هكذا لا نرى فاطمة 

في عيون البَيّاتِ من يافع 

(يافع والشّخْر والقطن والحوطة وتريم وشبوة والحد ويهر ومكيراس 
والبريقة ومودية ودار سعد والمكلا وبئر علي والمهرة وزنجبار) 
لا نرى اللحظة القائمة 


لوشا دك المستكلة 4 الا ضرححة 
لجنودك في المذبحة 

للنساء يكفّنٌ بالصمتٍ أبناءهن 
للوجوه التي نُحِتَ الحقدٌ فيها 
للبلادٍ مبرَآَةَ من بنيها 

لماه القمر 

للسلاح الذي حار حتى انتحز 
لأغاني البعاذ 

لجبال الحِدَاد 

والانقناك. :اك التحميل 

لذكراه 

للذاكرة 

أمنحٌ الدمعة العاثرةٌ 

كم حصار سنشهل. . . 

كم عدن سوف ننسى 

وكم مارج سوف يحْضِدٌ قاماتنا النافرة. . 
وداعاً عدن 

وداعاً عدن 


وداعاء وداعاء وداعاء عدن 


١985/1/8١ اللاذقية»‎ 


6ض 


مائدة مهبأة 


باركتٌ هذا البخرٌ 

كان مباركاً 

لكنني أحسسث أن الملمس المائيٌ 
سوف يُعيدني نحوي 

وأن“قرابة الغرياق واخدة . 

اليد يحبا وبلق 

وأحملة وألقيه 

سلاماً أيها الأبدٌ المطررٌ في القميص . 
وأنتِ. . . ماذا تفعلين معي؟ ْ 
اتتظرتث 00 خرف 

ولكن الذين أنّوا إليَ متوّجين» تركثهم. . . 
وسألتٌ عن غري أقاسمة السريرٌ 
وكسرة الخبزٍ الأليفة 

قل بيو المواف 

والمدائن 

انك 

كالسرطانٍ بين غمامتين : 


ا 


الرملٍ والبحرٍء 
افترقنا دون أن نلقي التحية 
والرسائل لم تصل إلا لأسوارٍ العواصم 
كو اعاولق وشو 
وأنتِ في البيضاء 
كم كانت لنا عدن وشاحاً من نباتٍ البحر 
ضوعا من بناتٍ البحر 
فنيئاً كالمتايق ا 
بين السواحلٍ 
تهوة ليل 
مل استواد 
في مداراتٍ ملوثة المياوو 
بالى لدي إِذْنْء 
سأظلٌ بين الخطو والخطواتٍ أنتظرٌ الإله الطفل 
قولي يا فتاةٌ. . ْ 
ألستٍ تنتظرينَ جفئكِ في معادلةٍ الذهولٍ؟ 
البيق سيفن عو تزية نجنا نافرا قحك الوسادة 
ثم . . . ماذا لو أتثُ بغدادُ دالية على الشرفاتٍ 
مثل الرازقيت؟ 
سأكتفي بأصابعي 


0 ا 


1 
حرّة 


ة بين اليدين 


سر 


أصوغها في دورة الصلصالٍ من نورٍ ونرجسةٍ 
وأمنح كل بيتٍ راية» وأقول: طيري يا حمائم. . . 
ولنكن حرية أولى 

لنعرفٌ أننا الأغلالٌ 

لسو مكرك 

والناسوتٍ 


والحرية الأولى. 


بأركت :هذا البحر 

أدخل في سرير ضيقٍ لأغوصٌ في قاع من الأعشاب 
ليلي برتقاليٌ 

وصبحي إِثمدٌ 

والخبزٌ مما تغتذيه الطيرُ والأسماك 
خبزٌ باردٌ 

ويدان ساختتان. . . 

لكني أناديكم جميعاً: إن مائدتي مهيأةٌ 
بخبزٍ باردٍ 

ويدين ساخنتين 

أدعوكم لنأكل مرةً فنطيرَ 

أدعوكم لنمشي فوق هذا البحر! 


دمشق » 5م8١‏ 


ا 


شكراً لامرئ القيس 


ع 7 


أخيرا 
وت بعري نصح موري 

قرب نيقوسيا 

انك لعلقى على شفيك السلام دا 
أمن بعد خمسة آلاف ميل 

ام يع أ اسك الطيدلث المت ويك 
وانتثرث في البحار السهام؟ 

سلامٌ لدوحة تين 

سلامٌ لهذا الظلامُ 

سلامٌ لقوقعةٍ خبآث دمّها في نعاس بَليلٍ 
سلامٌ لهذا الحطام 


ل 


لكأن نبعاً من يدين نحيلتين 
يزيح أغطيتي» وكيذاء 

ل 8 006 . ع 
اتبرق فضة بيضاءً والدنيا رصاص؟ - 


7 


كل ما حولي سواحل 

هل دخلنا مرة؟ 

مدنٌ يُقال هناك. . . بلداتٌ» قرىٌّ» وعواصمٌ 
اختلفت بنا الطرقات واشتبكتث 
أندخل في الخروج هنا؟ 

لخر :في الاشيول هناك؟ 

نائيةٌ مدينتنا 

وناءٍ ذلك الأبدٌ المجرّحٌ في الجفونٍ 
انين أزيدٍ يديك ناحلتين 

لن أحيا طويلاً فاشربيني أنتِ» 

لن أحيا طويلاً. . . فاقتليني. 


غيومٌ مثبتةٌ كالجبالٍ الطباشير 
يمرقٌ طيرُ السنونو 

ويلك برخ الكيدة في اجر الح 
نَمّ ثلاث شجيرات أَرْزٍ 

- سأرسّمها ذاتَ يوم - 
ومنفضتي بالحلازين مكتظة 
والضحى أبيض 

النبتةٌ المنزليةٌ تختص 

والطاولة .: 


ال 


أهذا الهديرٌ البعيد؟ 


أهذا الدمٌ المتراكض في مرفق ا 
ع 2 07 5 ١‏ 


يام جتنا نذرع الطرقات» 

فكرنا بأن الليلَ أقصرٌ من مقدمةٍ ابن خلدونٍ. 
وقلنا: المغربٌ الأقصى برانسّنا 

تقينا القيظ والقرّ المسئّنَ 

وثما كنا :ضارا 

ربما عدنا لتأكلٌ حصرماً قد عافه الآباء. 

أية حكمةٍ في دورة الخّذروف؟ 

أي الموت أهونٌ؟ 

لم نقل حتى ولو في السر: أيُّ الموتِ أجمل؟ 
سروة المراتى ونا را 

بسكرةٌ التي التمّثْ بزاويةٍ على ينبوعها 
والرفقةٌ والفيتانٌ يقتسمونٌ ‏ حتى القتل - صندوقٌ الذخيرة 
هكذا نمضي كما كناء 


تعلهنا 0 ولكن دورة الخاورة 
شكراً لامرئ القيس القتيل. 


ءك 


إلى الجلْنارٍ المبكر ترسل عضفورة .ريشة 
سنونو يطيرٌء مسما إلى سنتيمتر من الشارع . . . 


ك7 


الشرفاتٌ الصغيراتٌ في وحشة المنتأى 
و الصباح انتهى منذ جاءً الصباخ 

فمّن سوف يأتي؟ 

ومّن سوف تأتي؟ 

ومن ستلوّنٌ أ 
من تحتفي بالأنامل؟ 

من تختفي في ذهولٍ الصباخح؟ 
قواربٌ أزيعة في بياض الجدار 


قصى المُلاءةٍ؟ 


قواربٌ أربعة في القراز. 


فدخل الكراة 

كنت أريدٌ صوتاً لا مثيلاً 

غير أني عبرٌ قاعاتٍ المرايا: 
ا العينين أم اي مع العينين؟ 

هذا الدرتٌ طال 

ولم تزلٌ تتدخلٌ المرآهٌ 

أحياناً أغيبُ مرنّحاً في ماء خلجانٍ مصغّرةٍ. 

أمامي يلمعٌ الفوسفورٌ 

أعشابٌ من القاع المُخَادِع في يدي ومحارة 

تتخاطفٌ الأسماكٌ 00 

ون حولي قر اشاقن كادلته أفت :رضيو خرف 21+ 


اا 


أيها الصمتٌ السديميٌ الذي يقتاتني : 
من أينَ يأتي الصوثٌ؟ 
بعد هنيية ساعوة اتحظو :عير قاعات: المراياء : : 
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لال 


ثلاثية الصباح 


2١1) 


في صباح بعيدٍ سأنهض 

محتمياً بالطريقٍ الذي ينحني هادثاً مثلّ قشرةٍ بطيخةٍ 
وف أمنحٌ نفسي إجازةً يوم 

ولق عينيٌ من قاعةٍ القصدٍ 

«لا شيءَ لي» هكذا سوفّ أهنفٌ 

«لا شيءَ لي" موف أهتف حكن لقره عابر 
ثم ماذا إذا ما مضى اليوم؟ 

ماذا سأفعلٌ بالنظّرٍ الطلقٍ 

امنظر الط 

بالناضر الطلْقٍ 

باللحظة السافرة؟ 


ا 
7١‏ 


فى مياوٍ جتوبية يطل العو أبيض »ع سم أمشوة ١‏ خضراء» 
ا ال ال لوركا!) وخضراءَ كانت 
أصابعْناء الريحح خضراءً» والغصنٌ أخضرٌ. . . أفواهُنا في الظهيرة 


7 


حُمرٌء هو التوتثٌ يهطلء والظل يهطلء أغصانٌ رمانةٍ مثقلاتٌ 
بزورقنا. سمكُ دائخٌ في القرارٍ القريب. النساءٌ ينادِينَ مستوحداتٍ 
بحتائية” الفغائز ملسا من عَدَين الشنس:: تسل هج 
السلاحفي. في بغتةٍ تختفي كالحصاة خبيبةٌ توت. . تو. . . تو. . 
تركض السلحفاتٌ بها نحوّ قاع شفيف . 

)غ2 
في صباح قريب سأنهض 
مستظلعاء مكل آدم '(ويتماث يذاخل!) 
ذاكَ الصاح القريبَ سأمضي إلى سروة ما 
وأبحثٌ عن جُندب ضمٌّ فيها 
وأساليا آنا تناد ولو لحلة غافلا أو ثبيها 
وأسأل عن طائر الطيطوى. . . 


© والصوتٌ يا فاختة؟ 
داس هن اسبامع يبتكم 
ليس من راحلٍ بينكم. . 


© أو. . . ما أهداً الموت نيا فاختة! 


04 


ربما أتلمسٌ رائحة لو غفوت على زنديها خمسٌّ عشرةً تنهيدةً. هل 
سنسمع في الفندقٍ الساحليٌ اضطرابٌ الحصا في شواطئّ مهجورة؟ 
أنتَ ملتبسلٌ أيها الزعفرانٌ. البخورٌ الرمادٌُ على شّعرِها. والملابس 
متروكةٌ كالأريكة. كانت حبال القوارب تقطرٌ. لو كانتٍ الأرض 
تتجبية وانطووة تقض ايكيا غيز آنا الدواث اللا لا يريد له 
غير بطع الدوان: الملاءاث قد تتوضاً في الليل. والقارُ ينضح من 
قارب في الظهيرة. يقطرٌء يقطرٌ... أهو اضطرابٌ الحصا في 
الشواطى؟ 

أهو الرمادٌ الجليل؟ 


2*1 


قبل هذا الصباح انتهضتٌ 

أتَركتُ على طرقاتٍ الجبين العواسجّ والوخرّ 
ألمحُ في ركن نافذتي أرزةً في القمامةٍ مقطوعة 
ثم ألمخ أخرى ببيتِ قريب. ... أتَقَطمٌ ؟ 

من جمعٌ العنكبوت إلى نجمة البحر؟ 

ماذا تخبيم تلك التلال البعيداتٌ؟ 

كان الشيات (غري هر الضيت) 

يدنو كبحرٍ من القطنٍ 

كيف ستعلو البساتين والقطط المنزلية من وحشة القاع؟ 
كبية الشيل :الو أفاترف؟ 

.18 052 
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برج الكنيسة في البَعد. . . 
ناة و عو : 
كوسة: يريرك 
يرترك 
يرترك. 0 


ءك 
2 


أن "نت إلى أن اتموك (وينودلية ينقغل 0 تلك الناذة الى تنانمتناء 
البلادٌ التي أطعمثنا بذورَ الشفلّم» كمآتهاء والرصاصٌ الغزيرَ. . . 
الباوة الى يكوك دقها سن بي يقي بمساجر ا بن و31 إلا 
نحبٌ بها؟ أوّ ما آن أن ننتهي كي نقول لها: ْ 

لاسي عن 


واس 


لا تمدي يدا 


هكذاء كل صبح يجي الصباحٌ. . . 

وفي كلٍ صبح نقول الكلامَ الشبية. . . الكلامً الذي 

رن الليالي المديداتٍ. لا بأسّ. 

لكنما الليل أقصرٌ من أن تطولٌَ به شجراتٌ هلامٌ 

هو أقَصدٌ من أن تطول الأفاعي به وهي تلتتفٌ حول الضلوع . 


١985 /1//7١ نيقوسيا‎ 
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الينيوع 


»2١1) 


الظهرٌ إلى الحائطٍ . والرصاصةٌ تنتظِرٌ. ليس في ظهرك إلا وشم 
الإسمنتٍ العربيّ. أرضيةٌ السجن وجزمةٌ الفتى المتخصص بكسر 
الفِمُرات. الرصاصةٌ تنتظرٌ. أيها المتدرّعٌ بالعينين. ... السماءً 
فط الات قن مثلّ حجر على وردةٍ. وأنتَ في المسافة بين 
الجر والوردة تفتحٌ عينيك . بأعذك الكقائل إلى الملعب الرياضيّ. 
ليد : طلقةٌ واحدةٌ في الشاخص الحجريٌ. . . والطلقاتٌ الباقية 
تطيرٌ كالعصافيرٍ نحو النجم والبحر . زمنٌ في عن الزجاجة. والدربة 
في مُحاورةٍ القتل فقط. الطبقاتٌ لم تستقرٌ بعدٌ. هكذا انسللتَ من 
لعاولة لوقه ا الظَهِرُ إلى الحائطٍ . والرصاصةٌ تنتظرٌ. دَعْ 
عينيك مفتوحتين في إغماضة الدهشة. دَعْ لنا مساحةً للحلم. حتى 


لو كانت بقدْرٍ رصاصة. 


للبحرٍ أرجمٌ مرةً أخرى 
هل تجدٌ الطيورُ مغارةً في البحر 


الذينا 


أو تجدٌ الفتاة فِراشّها في الصخر 
أو وعد الثقانل عدنا؟ 

لكنني للبحرء هذا البحرء أرجم 
ألمسّها كأني ألمسٌ امرأة السواحل 
والقبابَ البيض ا 
والأهلّ الذين نأوا. 

ويهتف بئ دمئ: 

إني إلى الأمواج أرجع 

أحملها كوردةٍ ساحر 

وأقول للعشاق: هذي وردتي 
فتقدّموا للبحر 

ةسيوك صد 


ع رعاع 


واه كف احم 
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027:30 
أسميكٌ الترابّ أيها الوججه العربنُ. أسميكٌ مُوشّحاً 
من سواحلّ مجهولةٍ. أسميك سنبلةً متنائرةً بين مضائقٌ 
وصخورٍ. أمنميكوأنت الغيات: أنقرّاكٌ في مُلام 
اللحظة اللزجة. وان السك اماه ب ورك 
غلى الوسافة زيعة العتقاء؟ هكذا سقط 


>31 


في صباح الخرافة. نغسلٌ أيدينا من المعتَقّدٍ. . . 

ونقول: ها نحن أولاء أبرياءً كالمرمل . نقول: 

الجليلٌ لنا ولا نخجل. في صباح الخرافةٍ تكونُ الكلماتٌ 
ناذا لأسف عن الفورةن النشة تبحفة 

بابَ المندب. والطيرٌ أكثرٌ ارتفاعاً من الجبلٍ . مرةً 

قالت لى فتاةٌ فلسطينيةٌ» ونحنٌ بين صيادي بيروت: 

مِن هناك تأتى طائراتٌ العدوٌ. كانت سبَابتُها 

تمسح العالم كله. 


ع 
2 


عمّانُ في صنعاءً» أم عجمانٌ في بيروت 
أم بغدادٌ بستانٌ تسوّرهُ الرياض 

أم المدائنٌ قد خلث أسماؤها فتداخلتث 
حتى كأن حروقفها نسيث رواسمّها وراسمّها 
لتنسينا البلادٌ وعشبّها 

زالله والارفية والضلةة 

واتسينا عروقاً شدَّت الأضلاعَ بالأضلاع 
والعربيّ بالنجم المخبا ٠‏ 
والصبي بلعبةٍ الكحماة 

ولكني أخبئٌ للصبيّة وردةً أخرى 

أفولة طنا :.: 

ثم تطيرٌ أغنيتي بأجنحةٍ العُمانياتٍ 
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معنى الرمح والأملودٍ 

أو أصغي إلى تنويع هذا العودٍ 

9 0 

ومن عدنٍ 

إلى عدن 

ومن نجل 

إلى يمن 

أخبئٌ للصبية وردةً أخرى 

وأرسمها على باب المضيتٍ وبدلة البحاز 
وأتعها حا الأحجار إذ أتوهم الأشجان 
وأحفرُها على الأشجار إذ أتذكرٌ الأحجاز 
وأفتحها: 

عد وريقة للع 

ثم وريقة للد 

ثم وريقة لل ن 

ثم أكون في عذنٍ. . . 

ومن عدن أخبئ للصبيّة من عَمانٌ الوردةً الأخرى 


الل 


غ02 


نتناهش المطرٌ في الحلم كأنه زندٌ غزالٍ. الحلاجُ رئيسٌ جمهورية. 
وبيننا كنورٌ الأرض والغيمة غيرٌُ العابرة. 

أيها الوطنٌ الذي ضاق . أيها الوطنٌ الذي مضى. 

كد مالتتر فك اليوتة حون الببائدة كعلقداك 

مُلصقاً في «الفاكهاني» وجلسنا نحرسّكٌ ببنادق الفقراء . 
زرعناك وردةً في القنبلةٍ اليدوية» وقلنا: لن ننزع 
الصاعقّ. الأمرُ لكُ. فلتسكنٌ غرقّنا المهددة . 

لتقطغ معنا الشارعَّ الأخير. المائدةً معدّةٌ في الدامور. 
فلتشرب معنا هذه الكأسّ. إشربُ معنا هذه الكأسّ 
وإلا تجرّعناها حتى القثل وكسرناها على رأسِك. 
كهدا العاء تزرا أنت 
تأتي في ابتهال يدينٍ ضارعتينٍ 
أو شفتين فاحمتين 

أو لبلابةٍ تمتدٌ بين عريشةٍ الرؤيا وسامراء. . 
مثلّ الماع تزواء أنتّ 

تسكن بين لخج والمكلا. 

فى مسايلَ أخطأث أبارّها زمناً 

فدارث فى متاو العمق 

مثل الماع لوا أنتّ 


لا 


ترجفٌ لاقتراب النجم 

تلمح في بريقٍ القطرة الأولى. . . السديم 
كأنّ بِينَ الماءء والملكوت سرّ الغفلة الأولى 
وسرّ الرعشةٍ الأولى 

رقع الأ 
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وتتمتمٌ الشفتانٍ : 

كنس ها المع شهقةٌ الينبوغ . 


»5( 


ل 0 
في نه الرمل:. حي الوا يا لهذه البلاد. . 
تأخذك 0000 مثل النجم لا يد ينّسع إلا في العينين. 
مثل أغنيةٍ تقتربُ. الراقصٌ ذو الترس الصغيرٍ 
والخنجر القوس يدل 'الساحة لتكون مفينة . 
والنساءٌ عيونٌ. من أي دارةٍ أنتٍ أيتها الحضرمية 
المزركقة اكسهرة الصلاة؟ إذن.. :» إلى كمون ألشيث» 


1 


* 


لأقول: غدا آم وفي الحقيبة الخوص رائحةٌ 
من عَرَقِ سريٌّ يتقطرٌ في الوادي 
فلنختبئٌ وراء بوابة الصندلٍ والنحاس. 


864 


لنختبئٌ في مجمرة الوليّ . 
لنختبئ 2 ليحظلة . ٠.‏ . 


أريد أن أحبّك . 


أويد أن أخيس ذراعك لأعرفٌ دمى ... 


وأريدٌ أن أستروح اليمنّ اليمان 

أزيد أن جد لفكي #حذرك: يقي الك حولت 
أريدٌ الريشةً الأولى لأشعلّها 

فلعل ذاك البرق يأتي بالسحابة من بلادٍ الجان. . 
هل كان لي أن أسكنّ اليمنَ اليمان 


فينسجح من خيوطٍ قميصي الصيفيّ متزره 
ويكشفٌ صدريّ العاري لنجمةٍ أرجوان؟ 


أم أن لي في أولٍ اليمن اليمان 


ع 


وخطأ مُسندآ 
وتحجارة شفتك “يها العيكان؟ 


١987 /”/٠5١ عدن‎ 
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تكوين 54 


من قبل أن نأتي القواعد 

كنت قاعدةً أمامَ اللَّهِ والطبقاتٍِ 

كنت تندث الأحجار نين الناضرية والشمال 
تقول للورد : او مها 

وقول الررد تان لنادى نيك 

للورقٍ : الجريدة أ 
لامر سلاماً للذين يُتظمون مدائح الفوضى 
وينتقلون بين الناصرية والشمال. 

لوجهك: الظلماتٌ مطبقةٌ 

لأهلكَ : ليس بعدّ الليلٍ إلا الليل. 

لجار كد القسر ..: 

لم ننزل على خيلٍ مُسَوّمةٍ 

فأطلقّنا خيول الجن. . . 

تجدخ ع 


وانطلقنا قبل أن نأتى القواعد 


1 
< 
سا 


لكل 


نحوّ قاعدةٍ أمام اللَّهِ والطبقات. . 

كان مثلّنا في الناصرية . 

مثلّنا في صورة الأسلافٍ 

والكوفية الرقطاء 

والدم مدلهمّاً في خطوطٍ الوشم 

لاه اماه عات َ 

في المآتم والقطاراتٍ البطيئة 

والميانيا معت فى الكل 

أيامَ الكنائسٌ لم تزل بيضاء يونانية القدّاس 
أيام المُسَمََىء أنتَ: قاعدةً أمام الله والطبقاتٍ 
سارت مثلّنا مقروحةً الأقدام 

تلع ميكلنا مالف الانيدت 

وشم الجنك والكفينٍ 

والمنشورَ أزرفٌ 

والرصاصة في عيونٍ الخيلٍ 

تحمل مكلا اما يعمل الأسلاف 


فيو اننا مويك و العا 


ستُعيدٌ هذي الدورةً الصمّاءً 
هذي الوردةً المقطوعة الأعضاء 
تُمَتلٌ فى الخلايا 


ثم تُقَتلّ في المواقفٍ. 

ثم تُقَتلٌ في قواعدنا. 

تعد الدورة العمحاء والوردة 
نعيد رهافة الوحدةٌ 
0 م فى اخصواو الوم 
وعما نزت الخلايا 
في مواقف لم تُعَرّفُها المواقث 
في قواعد تحتفي بدم الزمانٍ النذلٍ. 
ننأى في التفرد - 

في تفاصيل الهوية والكلام 
وملسن.الأبذي الى المت 
وإيقاع الرصاصة والسؤال: 

أتطلمٌ الأشياء 

فلتطلّعْ بنا الأشياءٌ كالأشياء 

0 


رايةٌ حمراء في التكوين: بين الناصرية والشمال. 


530 


الانجراف 6 


«إلى جليل حيدر» 


عا كرد السجيّة للأغصانٍ والريح والخريف الذي يأتي» وثيدينّ» 
معتبينَ » سعيدينَ. . الرضا بانجرافنا في مياه لم تكن بعد سرمداً. . 
فى مياءٍ كانت الوصف والتهجي والسرّ المسمّى» فأيٌّ تمتمةٍ من 
رأسه رضوى تهدلت مثلّ صفصافاتٍ بغدادٌ في المُسَّنَاةِ؟ 

أ السو النيعاك 'فنديننا: اليل لو كان اليل الوقان الندل 
هرا لأستانسس البسمة والضلمك افا غير أن السجرٌ >" الس :ذاهت 
في الحلم وهو الترابٌ. 


ء 
2 


للإلهِ الجميل» نحلقٌ شّعر السمكِ القرمزيّ» نأكل 
في الفطر المعاية أو زجاجٌ قناني العرقي المَسْتكيّ» 
ها هوذا النارنجٌ نارٌ في الراحتين. حُذٍ المرأةً. خدٌ 
لوعة الأسارير. حل هذا السرير. الملاءة. انتبهي. . 
جاء :لاله الجميل يا ووظة السيك: الالة التجميل يخطر 
على راياتٍ دكانناء ويخطو على أوراقِناء ثم ينتقي 


737 


ف فاك مما ؤاظ اق قم عاكلا سا و هدي ييه قفا 
ويُدَنّ له السحابة : 
«طوعٌ لك يا مصطفىء, السحابٌ الترابٌ» 


ء 
5 


نه فت فى وتشوه بها أتطيت :قرا ونسفت فر 
وام القران) متخساف:: وكا لدت كن فاسيون فاه 
أتدري يا جليل؟ اختطفتٌ نسراً من القمة. ألبسئّه 
قميصي» وأطلقتٌ الهتافٌ: انطلق بعيداً إلى الأعماق 
يا نسرٌء وانطلق في التهاليل. انطلق في الخريفٍ. 
فى جهشة الأغصانٍ والريح, لا تعد أيها النسرٌ. . . 
ابتعدٌ وابتعِدٌ 

وكنْ أيها النسرٌ الخريفيٌ مثلما تعرف النسرّ. . . 
الوداع 

الوداع 

يا نسريّ الملتاع 

لكالا السيت 

إن عدت ون أنتلت 


وأنتك" السترات.: 


١181/8/18 دمشقء‎ 
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منازل 


في الماء أدخلت ثوبي 
أو تااسي نقد 


مويو 


لهي 
أنتهي : 
أيهذا المساءً الذي لم يفاجئ سواي : 
مرةً حينَ لملمتُ صحنَّ الطفولة 
حين تمتمثٌ في حفنةٍ التمر اسمي 
حين كان الهواء 

ساكناً مثلّ زنجيةٍ في المساء 
ساخناً مثل زنجيةٍ في المساء 

أيهذا المساءٌ الذي لم يفاجئ سواي 
كيف أدركتني؟ 

كيف أسلمتّني للمياة 

كيف علمئّني أن تكونّ المياة 


>30 


ُ الأضابيخ 
أن تمسيّ القطرة المحض نجمٌ الهداه؟ 


َك 


7١ 


اسعريخ إلى غصن صفصافةٍ في سماءِ ضباب 
وأستفٌ طينا 
هل تراني اهتديت 
هل تراني ارتديتٌ الثياب التي ليس عندي سواها 
ا 0 
هل تراني ارتديتٌ الشبابٌ 

الفيدة 

دشداشة الطفل؟ 


ع 


أهلي . . 

لماذا نكونٌ البعيديت؟ 

إني استرحتٌ إلى غصن صفصافةٍ 
واستففتٌ» على مَهَلء غِْينا 
وأزقايك القياك الى تعرئرة 
ولكنكم ما تزالون عني البعيدينٌ. . 
في هدأةٍ بين «حمدانَ» والجسر 
في 0 تبر بين «حمدانٌَ» والجسر 
في قارة ضائعةٌ 


كيف لي» يا معلمٌ أن أتبعَك؟ 

كيف لي أن ألابِسَكَ المعطف - الغيم؟ 

أن أهتدي بالنبوءاتِ 

أن أخطي الترة زاذا فعف؟ 

كيف ليء يا معلمُ» أن أختفي في يديك؟ 

كيقلالي أن أرى في خطاي خطاياي؟ 

إِقطغهماء يا معلمُ 

دعني بلا قدمين. . . أَتَّركي أطِرْ زاحفاً 

لاني قدميك اللتين ترودانٍ ما لا أرى 

كيف لي» يا معلمٌ» أن أقتفي في الذرى 
يلكا 


ىه 


يك 
وامتثال الكرى؟ 
هل ترى أستريحٌ إلى غصن صفصافةٍ في سماء ضباب 


2 
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5 


ىه 
.4 


6 


جر 


3١ 


رع 
وعراقا مَهيناً؟ 


في العراقي المدوّخ بالطلقاث 
في العراق الثقيل 


7 / 


في العراق الجميل 

في العراق المعارض بالصمتٍ والأضرحة 
في العراق الذي جَمَّلَ المذبحة 
في العراق الذي دوَّنَ المذبحة 
فوق برديةٍ 

فوق سعفيٍ النخيل 

في العراق الذليل 

في العراق المسمّى 

في عراقٍ أسميه وَعِيا 

في عراق نحيل 

ذاهب في خيوط القميص 

في راق صغير 

ذائب في عروق اليدين 

في عراق شفيف 

ساكن عتمة المقلتينْ 

في عراقٍ خفيف 

دائرا فى كي 

نز الآنء في السرّء أوراق ورد 
أترك الوخرّ وحدة 

ثم أمضي إلى آخرٍ الكونٍ 
مستنرّفاً بالعراقٌ . 


تمرُقٌ الشاحناث 

ورو ناو اتانى" اتسين الى مكل عدا العو 
أنى تكن ينبتٍ العشبٌ في السرج 

أن كدو مهد تعفية مكل بر تقد الماء 

نان فيد 18 الحاكة مؤصا من اسع يا 

تمر الشاحنات 

من أين تأتي سرايا الدروع التي تصطفي طورٌ سينا 
أو جبلاً بالحجار؟ 


تمرقٌّ الشاحناث 

من أين تأتينَ يا امرأً ناحلة؟ 
تحرقٌ الشاحناث 

يهتز مهدٌ على القش مخضوضرا. 
تمرقٌ الشاحنات. 


كم 1و١‏ 


8 


ظ 


أحبكِ متلبسة بانتظارٍ اللحظة 

مرتبكة 

مثل ورقةٍ قبل المطر 

أحبكِ متلعثمةً حتى في «صباح الخيرا. 
فهل نعلمُ في أي صباح تكونٌ الطلقة 


فوخ لمعا الاحتمالٍ 5 


١و4‎ /: /16 


اكتثان 


«إلى أونغاريتي») 
الريحٌ الثلجيّ يعض بأسنانٍ زجاج 
والعشبٌ يغور ْ 
تحت سماوات بيض 
لو كان :اند عميفا: لحفرنا مثل الخُلْدِ عن الجذر الأولٍ. . . 
ذااتر ع تر ار 
وغيرَ الذاكرة الإغريقية؟ 
أخفيكِ» بعيداً في الصمتٍ 
أخبوخ ما يتنبة مني 
وأقول : الليلةَ أرحل عن تركيب الصورة 
والبيتٍ 
وشا عن غيركٌ... 
أشجارٌ من أسلاكٍ في واجهة المخزنٍ 
والشارع يقفرٌ 
تمرق مياراث الأجزة فارغة ١‏ : 
والإعياءً يغيم بعينيٌ» 
وثيداً 


ويبقى ما خبّأتٌ عن الأوراقٌ 


١981/17/78 نيقوسياء‎ 


يه 


كحول 


ريك أن أدخل في اللوعة» هذي الليلة 
أعتدتٌ طويلاً 

وانتظرتٌ العوسجٌ المخضرٌ أن يبس 
أن يمنحني الشوكة 

في كني 

وفي العينين 

ف الضوت الذي يندا +: 

هذي الليلة استأتُ طويلاً 

وانتظرت النجمّ أن يخبو 


أن يمنحنى العتمة 


7 


ره 


في إغفاءتي. . . 
اتتظرثٌ أن أدخل في اللوعة. . 

لا! يا أيها الواقفٌ كالجلاد 

لا! يا أيها الواقت في الباب 

ناذا بيد أيها: الراي الى حير ؟ 

ما أوحش أن نبقى مع الزهرة 

ما أوحش أن نبقى مع المصباح ْ 

ما أوحش أن نبقى مع النكرانٍ والله. . . 

ولكني أريدٌ أن أدخلّ في اللوعةٍ هذي الليلة. . . 
احترثُ طويلاً 

والشباة اتدل 

والصبح أتى 

واللوعةٌ البيضاءٌ لم تأت 

ولم تأتِ التي قبَلتَ منها شّعرها الأسود 
نويات المدي 

والشيوعيون 

والطفلٌ الذي علّمَّني في ملعب الإغريق إمساكُ المسدسس . 
عاذ هدي الأرجل الأرب للكاين 
استعادث طيئّها الأول 

عادت تفتحٌ البرزحٌ بين الشيءٍ والتكوين 
ين اللبل واللياء 

بين الصث واللوعة 


0 


تتكشفينَ» مدينةً تجدٌ القرنفلَ فجأةً في لُعبَةِ الخصلاتٍ 
بحرٌ غيرٌ منتسب لذاكرة ومعنى 

والعمائرٌ تحتمي في رعدة الطيرانٍ بالأزهارٍ والشرفاتِ 
صيدا - صور ْ 

صيدا - صور 

صيدا - صور 

أيّ الموج تُمسك في الشواطيع؟ 

لفن الصياد حين يجيء؟ 7 

لوك الماع اناك ؟ 

1 القتلَ المخبّا في اتحادٍ البحر والأفق الملبّدِ؟ 

أم هديرٌ محركاتٍ خافتاً؟ لاا 

أم نبضة في القلب ضد القلب؟ 

صيدا - صور 


صيدا - صور 


صيدا - صور 

نعرف أننا الشهداءٌ والغرقى 

ولكنا لأجل الثوب والأشجار نرفضٌ أننا الشهداءٌ والغرقى 
ونرفضٌ أن تكونَ حمامةٌ في ساحة الإعدام 

أن تتحلّل الأقدامٌُ ماءً. . 

يا سماءً فى يدي 

ويا بلاداً قاتلتني كي أراها خارجٌ الذكرى 

اقول مقي :في الرسم أن 

وقرية بين الطباشيرٍ الملونٍ في حقيبة مصطفى وجيوب مادونا 
أقول لشرفةٍ بيضاء : 

إن البحرٌ أوسعٌ من قرنفلة. 

أقول لمن تحبٌ الزعترٌ البريّ بالليمون : 

إني اصطفيكِ أصابعاً تحتٌ القميص القطق .م 

صيدا - صورء صيدا - صورء صيدا - صور 

صيدا - صورء صيدا - صورء صيدا - صور 


صيدا - صور» صيدا - صور» صيدا - صور 


اكتفاء 


إِذن» لم يَعْدْ أمل. 

مرقت:شاحنات السل: 

الكنيسة تهترّ في البعدٍ 

والعشبٌ ينبت بين العظام القديمةٍ 

كانت فورث بذ أحن: َ 

يهبطٌ السبتٌ نيزكٌ قطن. 

وفي حانةٍ «الجرة» استبقظ القطّ 

أعدناة شيط 

لتبقّ المتاهات لي . 

يا إلهاً له لحيةٌ العملةٍ الورقية 

باخلك الصفم 

من أين تُهدي لنا أفروديثٌ المحارةً والزهرة؟ 
ارتفعت ظائرات هلامية . 

غبرٌ مائدتي سوف يَبِيضٌ هذا النبيذٌ القدِيمٌ المفاجيم. 
أنذرَني جُندبٌ مرة 

قال لي: منذ مليونٍ عام تعلمت كيف أغتّي برجليٌّ. 


لقث اندوع 0 
شيراز. شيراز. شيراز 


2 ع 
.4 


عهره و 
شيرزت . لهمت : انجدت 


ص 


ع 


أعرقتٌ . أصحرتٌ . أبخرت 

صرّفتٌ فعلين. لي: الحبٌّ والحربّ. 

هذي الييوث التي ترف الحمس لأفنة للستويدية 
5 


ا 

سحة رطة تساسل فنها الكلذب'الشريدة : 

لو كان لي غيرٌ هذا الجواز المزور لاستوطنثٌ فأرةٌ رئتي. 
0 0 

فهل أنندث كمأةٌ راحتى 

بين صهريج ماء ري كاله أن كرا ولك لذ وخر 

لازنا لعجاف مر 1 لي 

الحمامة من سفح سنجار. . 

١ قلنا:‎ 

السو وان 

طاووسٌُ «زارا» النهاية 

عنقاءً رضوى 

ليو 


08 


في شقتي يدخل الزائرون 

يدخل المنتهى والتآمرٌ 

للديناميت معي المزهرية 

هذا الجهازٌ الذي كم يسمّونه القلبّ. 
أصنع : 

إرهابية في مخدع الشقيق؟ 

صاعقاً من أنبوب المياه 

ينا ملك البانت 

فت من ترنّح الجمرة 

ساعة توقيتٍ من الوقتٍ 

ماركسٌ من امرئ القيس 

وأصنمٌ في شرفتي: شجراتٍ» وسرّاء ومائدةً. . 
أيهذا الغريبٌ 

أيهذا الغريبٌ المهاجز 

أيهذا الحبيب 

حَلَّنَا ننطفي في الحريق . 


نيقوسياء ه/ ١87/1‏ 


6 


إذن نزنر هذا الوطن بالبترول والديناميت 


كيف أدفمٌ عن عشبةٍ كنت أمتصّها عبش الصيفٍ 
ماءً 

وملحاً 

وبعضٌ مذاقٍ من الصمغ 

وخضرة؟ 

كيف أدفمٌ عن نجمةٍ نزلث في منارة مسجدنا 


042 


مر 
فاختبأنا لها أسفلَّ السلّم الحلزونيّ» 
ثم اختبأنا بها 

فى التجداول ناشفة الْمَاءً 


(2 


- في مسلكِ من خيوطٍ الدشاديش 
في السعف والطين 

حتى أتانا فتى أسكنّ النجمّ صدرَة؟ 
كيف أدفع عن قامة امرأتي؟ 

كيف أدفعٌ عن شرفةٍ البيتٍِ 

حتن ولو كان سنا )؟ 


5٠ 


كيف أدفعٌ عن سرٍ قلبٍ وسهم 
وقلب واسمين 
ف دع سروة؟ 
كيف أدفعٌ عن أمهاتٍ الجنودٍء الغراث؟ 
كيف أدفع عن خلية في دماغي» الخرابَ المفاجئ. . . 
كيف أدفع عن «(صور)؟ 
كيف أدافع؟ 
كيف الهجومٌ/ الهجومُ 
الدفاع/ الهجوم 
الهجوم/ الدفاع 
الدفاع / الدفاع 
الدفاع 
الدفاع 
الدفاع؟ 


لبون :لناء بيذع أن تمعدك عن غندسية المتاريين 
وبواباتٍ «قصر الشتاء) . ٠‏ 

لبن لذا )”يعد أن جلك عن مساواتة 

حتى لو كانت موروثة كالسجاجيد. 

ليس لنا أن نتحدتٌ عن مارسيل خليفة إلا بُلغْةٍ النوتة. 
ليس لنا أن نعرف عن مظفر النواب إلا طرائقٌ الكوكتيل. 
ليق تلنا أن تقول إن كاقي باشييع "افد كان 


١١ 


ليس لنا أن نتذكرٌ جمهورية «وجدة). 

ليس لنا أن نسمي مارغريت تاتشر السيدة كوكلاكس كلان. 
ليس لنا أن نقول إن فرنسا ذبحتنا 

تحت أشجار الغوطة. 

ليس لنا أن نقولَ إن الأكراد يُقتَلون كالهنودٍ الحمر. 

ليس لنا أن نقول إن موسوليني كان إيطاليا . 

لين لنا أن تنادي ماركس :نيا أول المي 

ليس لنا أن نقول إن القنافدٌ شائكة . 

ليس لنا أن نقف مع سميح القاسم إلا في النقاش «المبدئي» . 
ليس لنا أن نضعَ الألف مع الباء . 

ليس لنا أن نضعَ الألف مع الميم 

ليس لنا أن نجمعٌ الألفباء والألفميم في فراش آمن. 
نكا :أن تمعن الألنت رق الالق كك 


سم سم سم سم سم سم سس 


سم سم سم سم سم سم سس 


1111 
ليس لنا أن نجعلٌ الميمَ إلى الميم هكذا: 
ا 
ا 

1 

00 

)6 

ا 

1 


هج يوي روي ويم وود ومس 


ليس لنا أن نجعل الميم إلى النون هكذا: 
من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ 
من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ 
لييق النا أن كفي عرقية للعراق: 


إذن» فالطريقٌ إلى عدن 
مغلقٌ. 
والطريقٌ إلى غيمةٍ الجلناز 
مغلقٌ. 
والطريقٌ إلى أصفهان 

مغلقٌ. 

والطريقٌ إلى منزلي في النخيل 

مغلقٌ. 

والطريقٌ الذي ظل مستغرقاً ين نروك والخام 


17 


هل يكون الطريقٌ الذي جتتٌ ارتادة 


أعلينا أن نبعثرٌ شعر أمهاتناء 
من سنجار إلى بني صاف؟ 
أعلينا أن تكشف 

قبورٌ الهجرة الأولى والعاشرةٍ والمائة والألفٍ 
لتكتشف؟ 

أعلينا أن نزوّج «الجازية» يهودياً 

ليهجسٌ أبو زيد؟ 

أعلينا أن نأكل لحم الأفاعي شواءً؟ 

أعلينا أن نضعٌ لحم أجسادنا تحت العظم؟ 
أعلينا أن تَُطَي الوحيدّ نثاراً كالألعاب النارية؟ 
أعليها أن نالك آنا :الرت: 

لماذا خلقتنا هكذا؟ 

أعلينا أن نبيعَ دمّنا كما نبيع ماءَ الوجه؟ 

أعلينا أن ننتظرٌ فرسانَ خراسانَ وحدهم؟ 

إذن. 

أعلينا أن نزثرَ هذا الوطنّ بالبترولٍ والديناميتٍ؟ 


يا وردةً النار لا تستعجبي للناز 


1 


دنياكٌ دارث» فلا للنجم فيها دار 
يا وردةً النارء أهلي أَخمّدوا بالعاز 
نبراتهم » واستوئ التجَار والثوّادٌ 


ء 
5 


بأكويدة الثان» لل «الجها ديرن 
كالنجم في الليل» حتى عتبةٍ المنزل 
ياوردة النان ...لآ بد القرق تصعل 
بزانياة الملا بون بالمشعل 


لا فائدة . 

سعدي يوسف يكتب منذ ثلاثين عاماً. 
526 

ويقتتل 

ويحتقرٌُ الحكام . 

يقول: إنهم يقتلون القصيدة الجديدة . 
لكني أسألك : 

«ألم تجد شكلاً أكثرٌ حداثةَ من الموّال؟» 
لا فائدة . 


إذن؟ 
نزثْرُ هذا الوطنّ بالبترولٍ والديناميت. . 
و 


١181/5/18 دمشقء‎ 


المضيق 
د 


تتطامنٌُ بين الينابيع» والقمرٍ الجبليَء وأشجاره 
تتطامن في ميق أحجاره 

تتطامنٌ ملتوياء والمسيلَ الضنينَ بأسراره 

فَكقٌ اقول لجاء القية 

مَبِقٌ آلت بالعجلاي. التى تشنهبك ولا تشتهيك 
ضيقٌ أنتَ بالقادم المنتظرُ : 

ضجة الطائرات َ 

وضوءٍ البيوتٍ الذي كاد أن يصطفيك . 


ا 
7١‏ 


للسقاوات غابطة 

كنت صمت المحارب» أو عرباتٍ المدافغ 
للنجوم العريضه 

كنت ظلامً الكمين» وبرقٌ الفظائغ 
للنهارات 

كنت الصدى وهو يوحش 


للأرض 
كنتٌ السبيلٌ المخادعٌ 


أيها الممرٌ العسكري 

الذي لم تنطبق عليه أحذيةٌ الجنودٍ 
ااراوندوزٌ» قعلةٌ أحمد الشيخ معروف 
0 دمها 5 الشلألات . 

أيها الممرٌ العسكريّ 

حيثٌ تمائيل الإسكندر المقدوني 
شعريةٌ وغيرٌ شرعية» كالأسلحة: 

إن قروييك يستدلون بأنسجتهم الصوفٍ 
بضائمٌ البلاستيكِ المهربة . 

أيها الممرٌ العسكريّ 

حيث شقَّثْ كتائبٌ «بوديوني» الطريقٌ القديم : 
لم يعد الجنودٌ يوجّهون رصاصّهم 
إلى صدور الضباطٍ القيصريين 

أيها الممرٌ العسكريٌ 

حيث تتأكل الرطوبةٌ 

مقرّ عبد السلام البارزاني : 

كل الطرقٍ المؤدية إلِيكَ تمرّ بغيركٌ . 


فى استذارتك العاشرة 
قال لي حجرٌ: 


للمصابينَ أوقدتٌ ناري 

وقلت لكل الجنودٍ : 

تعالوا إليها 

إلمسوا دفتّها 

واتركوا قربٌ بيتي بنادقكم 

أيها المتعبون 

وان علا قافا 

وامنحوا ججرحَنا سبباً يندمل 
وامنحوني الأكففٌ التي اخشوشنثٌ 


أتقرّ الطوالعَ فيها. 


فى افشدارتك العاشرة 
بين ماء الصخور الذي يتحدّرٌ والهاوية 


2 د 1 0 


هجوم 


غيرةٌ ليلية في الشارع العشرين 
ومني القيية: * 

في عيوت الناس 

في الأبواب 

في لونٍ العباءاتٍ الرمادً. 

كانتٍ الأبوابُ في مقهى الشبيبةٌ 
كجناحين حديديين في وجه التآمر 
مغلقاث 

إن شيئاً يزحفٌ الليلة» من صمت المقابز 
فوق وجه الشارع العشرين : 
أنفامن التامز: ْ 

كانت الأحداقٌ فوق الشرفات 


زهراً أسودٌ يبكي 

ومن البَعدِء من الريح» تئز الطلقات 

ويظلٌ الشارحٌ العشرون في العتمة يبكي 
صدره المغبّرٌ مفتوح الذراعين كجندي يموت 


6 


إنهم يأتونَ عبرٌ الصرخاث 

والصدى 

طلقا 

وعلى أحداقهم يرتجفٌ الحقدٌ عليك 
إنهم يأتونّ كالقبرٍ على مقهى الشبيبة. . . 
ثم يمضون 

مع العتمةٍ 

والريح 

وعدت النلافات» 


١45 بغداد»‎ 


له 


المحتويات 


الجواهري 50377 


خماسية الروح 00 


الرماة 009 0000 


منعيول 0 


بار الشاليهات 0 
سيدي بوسعيد ل ساس و دقان الوط جل ما م وااو و11 011 
استعادة لل 1 
إعسناسن ان 
دوران 0 
منظر ا ااا 
العزلة 0 
الزيادة ا 0 ز 0 ااا 
نبيك من وحنل مسو اللس وم امه الال اق ابل فونه وبع وا مخف ل لس و و 1 11 
أبيات 1 
غيمة ا 0 
ساك لسو لمجم نا الج الااطو عامط 
بحة 11 وله ان ا ام ا ل ور م د و 0 1 
نبت متسلوٌ 001010011 ااا 
زهرة بوقية ااا 1 اا 
تنويع 0 
عناد محا اس ا ا ال اسم 1 
خذ وردة الثلج خذ القيروانية . ا 00 

وذاعا عدن! 0 

مائدة مهيأة ةبد ةد ز ز ذزذ د 015110 ا 00 

ذكرا لادرعة القن مج ومو و 


